


المقدمة 
هـذا الـكـتـيـب هـو مـجـمـوعـة مـن المـقـالات الـتـي كـتـبـتـهـا ف 
أوقــات مــتــفــرقــة, وجــمــعــتــهــا هــنــا ف هــذا الــكــتــيــب لارتــبــاطــهــا 
جـمـيـعـًا بـالمـاركـسـيـة والـفـكـر المـادي, وهـي لـيـسـت كـتـابـًا مـنـهـجـيـًا 
كـامـلاً أو بـحـثـًا يـقـدم رؤيـة شـامـلـة لمـاركـس وفـلـسـفـتـه, بـل هـي 
دعـوة لـقـراءة مـاركـس كـلـّه بـعـيـدًا عـن الأيـديـولـوجـيـا وبـعـيـدًا عـن 
الـنـظـرة المـشـوّهـة لمـاركـس الـتـي انـتـشـرت بـسـبـب تـطـبـيـق فـلـسـفـتـه 

ف سياقات بيروقراطية أحياناً. 
مـاركـس, قـبـل أن يـؤسـس ويـكـتـب ف فـلـسـفـتـه المـاركـسـيـة, 
كــان ابــن الــفــلــســفــة مــتــأثــرًا بــهــا وبــالــفــلــســفــة المــثــالــيــة, فــقــد قــرأ 
هـيـغـل وفـويـربـاخ لـيـثـور عـلـيـهـمـا فـيـمـا بـعـد, نـاقـدًا المـثـالـيـة, آتـيـًا 
بــفــلــســفــة جــديــدة مــبــنــيــة عــلــى إطــار لــم تــقــم عــلــيــه الــفــلــســفــات 
الــســابــقــة الــتــي ســعــت إلــى تــفــســيــر الــعــالــم, ســعــى مــاركــس إلــى 
تـــغـــيـــيـــر الـــعـــالـــم مـــن خـــلال فـــلـــســـفـــة تـــنـــظـــر إلـــى الـــواقـــع وإلـــى 
الإنـسـان والمجـتـمـع. هـذه الـروح الـنـقـديـة هـي روح مـاركـس الـتـي 
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يـجـب إحـيـاؤهـا ف كـل مـرة نـقـرأ مـاركـس فـيـهـا, وهـي الـطـريـقـة 
الـــتـــي نـــحـــيـــي بـــهـــا فـــكـــره بـــعـــيـــدًا عـــن الـــتـــقـــديـــس الأيـــديـــولـــوجـــي 

والجمود الفكري. 
هـذا الـكـتـيـب لـيـس دعـوة لأتـبـاع مـاركـس أو لـلـتـنـظـيـر لـه, 
بـل لـبـعـث روحـه الـنـقـديـة والـتـحـلـيـل, وربـط الـفـلـسـفـة بـالـواقـع بـلا 

تحيز لأي أيديولوجية أو حزب أو منظومة سلطوية. 
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الفلسفة المثالية بي أفلاطون وبركلي 

نـظـرة واحـدة مـنـا عـلـى الـتـاريـخ الـغـربـي كـافـيـة بـنـا لمـعـرفـة 
أهـمـيـة الـفـلـسـفـة المـثـالـيـة, فـقـد كـان لـهـا الـتـأثـيـر المـهـم مـنـذ فـجـر 
الــفــلــســفــة حــتــى امــتــد تــأثــيــرهــا إلــى الــعــصــور الحــديــثــة, وربمــا 
ســيــمــتــد إلــى مــا هــو أبــعــد; فــإن لــلــفــلــســفــة المــثــالــيــة مــا لــهــا مــن 
تـأثـيـر عـلـى الـفـكـر الإنـسـانـي والـفـلـسـفـي بـشـكـل عـام. وحـتـى إن 
لــلــفــظ "المــثــالــيــة" أهــمــيــة ف الــتــاريــخ الــفــلــســفــي, ولــعــبــت الــدور 

المهم فيه ف أكثر من محور واتجاه. 
والـفـلـسـفـة المـثـالـيـة بمـفـهـومـهـا الـعـام هـي الـتـيـار أو الاتجـاه 
الـفـلـسـفـي الـذي يـرى أن الـواقـع الحـقـيـقـي هـو الـواقـع الـعـقـلـي 
والــــفــــكــــري, ولا يمــــكــــن لــــلــــمــــادة أن تــــأتــــي بمــــعــــزل عــــن الــــواقــــع 
الــعــقــلــي; فــهــو الــواقــع المــثــالــي الــذي اكــتــســب هــذا الاســم مــن 
فــلــســفــة أفــلاطــون. ومــع اخــتــلاف الاتجــاهــات المــثــالــيــة, فــإنــهــا 
تـتـحـد ف عـدة مـفـاهـيـم, بـل وأسـاسـهـا هـو أسـبـقـيـة الـعـقـل عـلـى 
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المـاديـة, بـاخـتـلاف الأفـكـار والـتـيـارات حـول هـذا المـفـهـوم. لـكـن 
كـل الاتجـاهـات المـثـالـيـة تـرى أسـبـقـيـة الـعـقـل عـلـى المـادة, وأنـه 
الأسـاس الأول لـلـوجـود, والمـادة إمـا أن تـكـون مـشـتـقـة مـنـه أو لا 
وجـــود مـــســـتـــقـــل لـــهـــا خـــارجـــه; فـــهـــو المـــكـــون الأول. وف نـــظـــر 
المــثــالــيــي, الحــواس المــاديــة مــتــغــيــرة وغــيــر ثــابــتــة, فــلا يمــكــن 
الاعــــتــــمــــاد عــــلــــيــــهــــا كــــمــــصــــدر مــــعــــرفــــة أو مــــصــــدر بــــحــــث عــــن 
الحـقـيـقـة, فـيـكـون الـفـكـر أسـبـق مـن الـشـيء. وبـعـض الـكـُتـاب ف 
الــــشــــأن الــــفــــلــــســــفــــي اتــــخــــذوا اتجــــاهـًـــا مــــحــــددًا فــــوصــــفــــوا كــــل 
الاتجــاهــات الــفــلــســفــيــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى الــشــك, أو تــنــطــوي 
عـــلـــى إيمـــان بمـــبـــدأ غـــيـــبـــي, أو تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــحـــاولـــة لإبـــعـــاد 
جـانـب مـن الأشـيـاء المـوضـوعـيـة عـن المـعـرفـة الإنـسـانـيـة, بـأنـها 
اتجـــاهـــات مـــثـــالـــيـــة, كـــالـــروحـــانـــيـــة والـــعـــقـــلانـــيـــة والـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
والـنـقـديـة كـمـا قـالـوا, فـهـي اتجـاهـات مـثـالـيـة. (راجـع: صـ5 مـن 

"ما هي المادية"). 
ومــن الأمــور الــواضــحــة الجــلــيــة لــكــل طــالــب فــلــســفــة أن 
الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة المـــــثـــــالـــــيـــــة وجـــــدنـــــاهـــــا عـــــنـــــد أفـــــلاطـــــون ف "المـُــــثـُــــل 
الأفـلاطـونـيـة", لـكـن إذا قـرأنـا فـلـسـفـة مـا قـبـل سـقـراط يمـكـنـنـا 
مــلاحــظــة الــشــطــحــات المــثــالــيــة ف تــلــك الــفــلــســفــات, رغــم أنــهــا 
كـــانـــت تمـــيـــل إلـــى المـــاديـــة, لـــكـــن هـــذا لا يمـــنـــع وجـــودهـــا. عـــلـــى 
سـبـيـل المـثـال, مـبـدأ الـوحـدة خـلـف الـتـنـوع عـنـد هـيـراقـلـيـطـس أو 
عـــنـــد طـــالـــيـــس, وكـــذلـــك وجـــود الـــعـــالـــم غـــيـــر المحـــســـوس عـــنـــد 
فـيـثـاغـورس, وحـتـى عـنـد سـقـراط ف الجـدل الـعـقـلـي. لـكـن هـذه 
لــم تــكــن إلا شــطــحــات لا يمــكــن تــكــويــن الــفــلــســفــة المــثــالــيــة مــن 
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خــلالــهــا. ولــكــي نــفــهــم الــفــلــســفــة المــثــالــيــة عــلــيــنــا فــهــم بــدايــتــهــا, 
وبأي شكل بدأت. 

ونـــحـــن نـــعـــرف بـــدايـــة الـــفـــلـــســـفـــة مـــن بـــادئـــهـــا الأول وهـــو 
أفـــلاطـــون, حـــيـــث لاحـــظـــنـــا المـــثـــالـــيـــة عـــنـــده ف نـــظـــريـــتـــه عـــن 
الإنــســان والــعــقــل والــعــلــم, الــتــي عـُـرفــت بـ"المـُـثـُـل الأفــلاطــونــيــة", 
أي أن أفــلاطــون إذا أردنــا أن نــصــنـّـفــه فــهــو فــيــلــســوف مــثــالــي. 
لـكـن لـم تـكـن كـلـمـة "مـثـالـيـة" هـي ذاتـهـا الـتـي تمـلـك ذات الـدلالـة 
الــيــوم, فــهــذا غــيــر ممــكــن; فــهــي لــم تــكــن تــعــنــي الــتــخــلــي عــن 
الإدراكـــــات الحـــــســـــيـــــة, فـــــإن أفـــــلاطـــــون لـــــم يـــــتـــــخـــــلَّ عـــــن هـــــذه 
الإدراكــات, بــل أقــر بــأن الإدراكــات الــعــقــلــيــة هــي الــتــي يمــكــنــنــا 
مــن خــلالــهــا إدراك جــوهــر وحــقــيــقــة الأشــيــاء الــعــامــة, أي أنــهــا 
أعــلــى مــن الإدراكــات الحــســيــة, لــكــنــه لــم يــتــخــلَّ عــن الإدراكــات 
الحـسـيـة ولـم يـُجـرّدهـا مـن حـقـائـقـهـا المـوضـوعـيـة; فـهـو أعـطـى 
ـه, مــع تــفــضــيــلــه لــلــعــقــل, بــدون أن  الــعــقــل والــواقــع الحــســي حــقَّـ
يـُجـرّد الـواقـع الحـسـي مـن حـقـيـقـتـه المـوضـوعـيـة. وهـذا واضـح 
ف المـُثـُل الأفـلاطـونـيـة. وكـلـمـة "المـثـالـي" لا تـعـنـي "عـدي الـعـيـب" 
كــمــا ف الاســتــعــمــالات الــيــومــيــة; فــإن المـُـثـُـل إن أردت وصــفــهــا 
عـلـى سـبـيـل المـثـال: نـحـن نـعـرف الخـيـول ونـعـرف أنـهـا مـخـتـلـفـة 
وغـيـر مـتـشـابـهـة, لـكـن رغـم ذلـك نـحـن نـعـرف انطـبـاعـًا واحـدًا 
ومـفـهـومـًا واحـدًا عـن كـل الخـيـول, وهـذا هـو "المـُثـُل", وهـو أعـلـى 
مــن كــل الأشــكــال الأخــرى المــوجــودة, وهــو مــوجــود ف عــالــم لا 
يمــكــنــنــا الإحــســاس بــه بــحــواســنــا المــاديــة. فــإن أردنــا تــعــريــف 
أفــلاطــون, فــهــو المــؤســس الأول لــهــذه الــفــلــســفــة, وامــتــد تــأثــيــره  
امــتــداد المــثــالــيــة ذاتــهــا إلــى قــرون بــعــده, ســواء ف أفــلــوطــي أو 
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فــلاســفــة الــعــصــور الــوســطــى مــثــل الــقــديــس أوغــســطــي, حــتــى 
المثاليي الجدد ككانط وهيغل وديكارت وبركلي. 

حـتـى اتـخـذت المـثـالـيـة شـكـلاً مـخـتـلـفـًا عـن شـكـلـهـا الـقـدي 
ف مـُـثـُـل أفــلاطــون إلــى مــفــهــوم مــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر, فــجــاءت 
المــثــالــيــة بمــفــهــومــهــا الحديــث  لــتــزعــزع  الحــقــيــقــة المــوضــوعــيــة 
لـلـواقـع الحـسـي. ولا يمـكـنـنـا المـرور عـلـى هـذا بـدون المـرور عـلـى 
المـمـثـل الأسـاسـي لـهـذا الاتجـاه, وهـو بـركـلـي, الـذي يمـثـل أمـام 
المـثـالـيـة الحـديـثـة بـتـعـبـيـر الـعـديـد مـن كـتـّاب الـفـلـسـفـة وجـوهـر 
المـثـالـيـة عـنـد بـركـلـي يـتـلـخـص بـقـولـه المـشـهـور: "الـوجـود هـو مـا 
يـُـدرك". إن الــفــيــلــســوف الإيــرلــنــدي جــورج بــركــلــي يمــثــل نــقــطــة 
الـتـحـول الـراديـكـالـيـة ف تـاريـخ الـفـلـسـفـة المـثـالـيـة, مـن المـثـالـيـة 
المـيـتـافـيـزيـقـيـة إلـى المـثـالـيـة المـطـلـقـة عـنـد هـيـغـل; إذ أعـلـن بـركـلـي 
هــنــا نــفــي وجــود المــادة كــكــيــان مــســتــقــل بــذاتــه. وهــذا الــتــحــول 
الـــراديـــكـــالـــي بـــكـــل تـــأكـــيـــد كـــان بـــســـبـــب تـــأثـــر بـــركـــلـــي بـــالمـــنـــاخ 
الـفـلـسـفـي آنـذاك, خـاصـة الـفـلـسـفـة الـتـجـريـبـيـة لـلـفـيـلـسـوف جـون 
لـوك, الـذي فرـض وجـود ماـدة مـسـتـقـلـة قـائـمـة بـذاتـهـا, ونـدركـهـا 
مــــن خــــلال الحــــواس, وهــــذا مــــا يــــؤدي إلــــى الــــشــــك والإلحــــاد. 
ومـن هـنـا, وبـعـد تـأثـره بـالمـثـالـيـي مـن قـبـلـه, قـدّم بـركـلـي الـبـديـل 
الـفـلـسـفـي الـذي يـرفـض وجـود المـادة بـشـكـل مـسـتـقـل, وهـذا مـا 
عـُرف بـالمـثـالـيـة الـذاتـيـة. وكـل هـذه المـثـالـيـة تـرتـكـز عـلـى المـبـدأ 
الـذي قـدمـه بـركـلـي بـقـولـه: "الـوجـود هـو مـا يـُدرك", أي أن كـل 
شـيء مـوجـود يـتـوقـف عـلـى إدراكـه مـن قـبـل عـقـل مـا; لا وجـود 
لـشـيء بـشـكـل مـسـتـقـل, بـل ف عـقـولـنـا كـأفـكـار وإدراكـات; فـكـل 
ما نراه ونسمعه ونحس به هي إدراكات عقلية داخل وعينا. 
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فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, الـكـرسـي الـذي تجـلـس عـلـيـه ف غـرفـة 
مــعــيــنــة, فــإن وجــوده لــيــس شــيــئـًـا مــاديـًـا قــائــمـًـا بــذاتــه, بــل هــو 
مـجـمـوعـة مـن الإدراكـات: لـونـه, مـلـمـسـه, شـكـلـه, صـلابـتـه; كـل 
تـلـك إدراكـات عـقـلـيـة, ولا تـوجـد بـشـكـل مـادي إلا بـعـد إدراكـهـا. 
فـأخـرج مـن الـغـرفـة الـتـي فـيـهـا الـكـرسـي, هـل سـيـبـقـى الـكـرسـي 

موجودًا? نعم, لكن فقط لأن ال يدركه. 
ف فـلـسـفـة بـركـلـي, رأى بـركـلـي أن المـادة ووجـودهـا بـشـكـل 
مـــســـتـــقـــل أمـــر غـــيـــر مـُــقـــرَّر فـــلـــســـفـــيـًــا; فـــنـــحـــن لا نـــدرك ســـوى 
الــصــفــات, مــثــل الأصــوات والــروائــح والأشــكــال والألــوان, ومــا 
إلــى ذلــك, ومــا هــي إلا إدراكــات عــقــلــيــة داخــل عــقــولــنــا فــقــط, 
فـــلا يمـــكـــن لـــنـــا أن نـــدعـــي وجـــود جـــوهـــر مـــادي, ولا يمـــكـــنـــنـــا 

إدراكه أصلاً. 
وإلــى هــنــا يمــكــنــنــا الــقــول بــأن الــفــلــســفــة المــثــالــيــة كــان لــهــا 
الــتــأثــيــر الــبــالــغ, مــنــذ عــهــد أفــلاطــون إلــى الــعــصــور الــوســطــى 
عــــنــــد أوغــــســــطــــي, إلــــى بــــركــــلــــي, ومــــن تــــلاه مــــن الــــفــــلاســــفــــة 
المـثـالـيـي, فـأسـسـت لـنـظـريـة مـعـرفـة, وأسـسـت لـفـلـسـفـة كـامـلـة 
تـُعـد مـن أهـم الـفـلـسـفـات ف الـتـاريـخ الـفـلـسـفـي, حـتـى وصـلـت 
إلـــى مـــرحـــلـــة أن طـــالـــب الـــفـــلـــســـفـــة المـــبـــتـــدئ يـُــصـــاب بـــالـــذهـــول 
عـنـدمـا يـعـلـم أن المـثـالـيـة والـفـلـسـفـة لـيـسـا لـفـظـي مـتـقـابـلـي. فـإن 
أراد هـذا الـطـالـب تـقـدي خـدمـة لـنـفـسـه ويـحـافـظ عـلـى مـسـاره 
الــفــلــســفــي, فــلــن يــفــعــل إلا بــعــد أن يــقــرأ المــثــالــيــة قــراءة جــيــدة 

تليق بحجم تأثيرها. 
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الفلسفة المادية من الجذور إلى التفرع 

لا يمـكـن لأيّ شـخـص قـرأ الـتـاريـخ الـفـلـسـفـي أن يـتـجـاوز 
لـفـظـة "المـاديـة" أو يمـرّ عـلـيـهـا مـرور الـكـرام, فـلـهـذا الـلـفـظ مـا لـه 
مـن الأثـر الـبـالـغ ف الـفـكـر الإنـسـانـي ف مـخـتـلـف الحـقـول, من 
الاجــتــمــاع والــســيــاســة وحــتــى الــعــلــوم الحــديــثــة. وإنـّـهــا ممــتــدّة 
امــتــداد لــفــظــة الــفــلــســفــة نــفــســهــا, فــهــي ممــتــدة مــن الــفــلــســفــة 
الـيـونـانـيـة مـا قـبـل سـقـراط إلـى الآن, وتّ خـلال هـذا الامـتـداد 

تشكيل مفاهيم وثورات عميقة ف الفكر الإنساني. 
إنّ الـفـلـسـفـة المـاديـة, ف مـفـهـومـهـا الـعـام, هـي الـضـدّ مـن 
الـفـلـسـفـة المـثـالـيـة, كـمـا أن المـثـالـيـة هـي الـضـدّ مـن المـاديـة, وهـي 
الــتــيــار الــذي يــرى أن المــادة هــي الأصــل الأول لــلــوجــود, ولــيــس 
الــوجــود عــقــلــيــاً أو روحــيــاً كــمــا تــقــول المــثــالــيــة, بــل هــو وجــود 
مـادي مـحـسـوس فـيـزيـائـيـاً ومـاديـاً, يمـكـنـنـا رؤيـتـه والـتـأكـد مـنـه 
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بـالحـواس والـتـجـربـة. هـنـا يـتـبـلـور الـصـراع الـفـلـسـفـي بـي المـاديـة 
والمـثـالـيـة, فـفـي المـوقـف المـثـالـي تـرى المـثـالـيـة أن حـتـى الـعـالـم هـو 
امـتـداد لـلـوعـي والـعـقـل, بمـا يـنـاقـض المـوقـف المـادي الـذي يـرى 
أن حـتـى الـوعـي والإدراك مـا هـو إلا نـتـيـجـة لـتـفـاعـلات مـاديـة 
ونتيجة تطور للمادة, أي أن كل شيء ف هذا الوجود مادي. 
وهـــذه الـــفـــكـــرة لـــيـــســـت طـــارئـــة عـــلـــى الـــفـــلـــســـفـــة, بـــل نجـــد 
أصــــولــــهــــا عــــنــــد الــــفــــلاســــفــــة الــــطــــبــــيــــعــــيــــي مــــا قــــبــــل ســــقــــراط, 
وخـــصـــوصـــاً ف فـــلـــســـفـــات أمـــثـــال طـــالـــيـــس, وأنـــاكـــســـيـــمـــنـــدر, 
وأنـاكـسـيـمـيـنـس, الـذيـن بـحـثـوا عـن أصـل الـكـون ف الـعـنـاصـر. 
ورغـــم اخـــتـــلاف كـــلٍّ مـــنـــهـــم ف تحـــديـــد تـــكـــويـــن الـــعـــالـــم مـــن أيّ 
عـــنـــصـــر, لـــكـــنـــهـــم كـــانـــوا يـــفـــســـرون الـــعـــالـــم بـــشـــكـــل بـــعـــيـــد عـــن 
الأسـاطـيـر, أي بـشـكـل طـبـيـعـي ومـادي. فـطـالـيـس رأى أن المـاء 
هــــو مــــكــــونّ الــــعــــالــــم وأصــــل كــــل شــــيء, وأنــــاكــــســــيــــمــــنــــدر قــــال 
بــالــلامــحــدوديــة, وأنــاكــســيــمــيــنــس قــال إن الــهــواء هــو أصــل كــل 
شــيء. كــلّ مــا نــلاحــظــه ف رؤيــتــهــم وآرائــهــم هــو أنــهــم حــاولــوا 
تـفـسـيـر الـعـالـم بـعـدسـة مـاديـة, وهـذا اسـتـمـر إلـى ديمـوقـريـطـس 
الـذي بـلـور أول نـظـريـة ذريـة مـاديـة لـلـكـون, وقـال بـأن كـل شـيء 
A) ومــن الــفــراغ. لــهــذا لا يمــكــنــنــا  t o m s يــتــكــونّ مــن ذرات (
تجـاوز ديمـوقـريـطـس عـنـد الحـديـث عـن الـفـلـسـفـة المـاديـة, فـهـو 

يعدّ أحد الأعمدة الشامخة التي تقف المادية عليها. 
لـكـن, رغـم وجـود فـكـرة المـاديـة ف الـفـلـسـفـة بـشـكـل واضـح 
كــمــا قــرأنــا, فــإنــهــا لــم تــتــبــلــور إلا عــنــد الــثــورة الــعــلــمــيــة, عــنــدمــا 
جــاءت هــذه الــثــورة بــالــتــيــارات الــتــي رفــضــت كــل الــفــرضــيــات 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة لــتــفــســيــر الــعــالــم, وأقــرّت بــأن الــعــالــم خــاضــع 

١٠  | الصفحة



لـقـوانـي يمـكـنـنـا تجـربـتـهـا والـتـأكـد مـنـهـا, دون وضـع عـقـل كـلـّي 
أو مـطـلـق مـا ورائـي لـتـفـسـيـر هـذا الـعـالـم الـذي يمـكـنـنـا تـفـسـيـره 
مـن خـلال قـوانـي عـلـمـيـة يمـكـنـنـا الـتـحـقـق مـنـهـا. وقـد سـاهـم ف 
هـذا فـلاسـفـة كـبـار مـثـل فـرانـسـيـس بـيـكـون, ومـن خـلال هـذا ت 
تـــــأســـــيـــــس مـــــنـــــهـــــج مـــــادي صـــــارم رافـــــض لـــــكـــــل الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات 

الميتافيزيقية للعالم. 
وتـعـمـّقـت المـاديـة ف الـفـلـسـفـة الـغـربـيـة أكـثـر عـنـدمـا نـصـل 
إلـــى الحـــداثـــة, حـــيـــث تـــعـــشـّــق المـــنـــهـــج الـــتـــجـــريـــبـــي الـــعـــلـــمـــي ف 
الـثـقـافـة الأوروبـيـة والـغـربـيـة بـشـكـل عـام. فـوصـلـنـا إلـى فـلاسـفـة 
مــثــل تــومــاس هــوبــز, الــذي رأى أن الإنــســان بــحــد ذاتــه مــجــرد 
أداة مـاديـة, وأن كـل مـا فـيـه مـن وعـيـه وإدراكـه مـا هـو إلا نـتـاج 
الـــتـــفـــاعـــلات المـــاديـــة الـــتـــي تحـــدث داخـــل جـــســـده. ثـــم تـــطـــوّرت 
المـاديـة حـتـى بـلـغـت أوجـهـا وأوجـه الـصـراع بـي المـثـالـيـة والمـاديـة 
ف الـفـلـسـفـة المـاركـسـيـة, وهـي الـتـي أعـادت صـيـاغـة المـاديـة ف 
إطــار جــدلــيّ تــاريــخــي, وأصــبــحــت المــاديــة الجــدلــيــة أو المــاديــة 
الـتـاريـخـيـة مـن أبـرز مـنـاهـج الـفـلـسـفـة الحـديـثـة. فـكـارل مـاركـس 
تــأثـّـر بــشــكــل كــبــيــر بــالــديــالــكــتــيــك أو الجــدل عــنــد هــيــجــل, رغــم 
أنـه كـان جـدلاً مـثـالـيـاً, لـكـن مـاركـس قـلـبـه مـن مـثـالـي إلـى مـادي, 
وأســـس بـــذلـــك رؤيـــة تـــرى أن كـــل الـــبـُــنـــى الـــفـــكـــريـــة والـــديـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة مــا هــي إلا انــعــكــاســات لــبــنــيــة مــاديــة واقــتــصــاديــة 

أعمق. 
عـنـدمـا وصـلـنـا إلـى نـقـطـة تـغـلـغـل المـاديـة ف الـفـكـر الـغـربـي 
وف الـفـلـسـفـة الحـديـثـة, لا يمـكـنـنـا تجـاهـل أوجـه الـصـراع بـيـنـهـا 
وبــي المــثــالــيــة, خــاصــة المــثــالــيــة الألمــانــيــة, حــيــث تّ انــتــقــادهــا 
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بـشـكـل كـبـيـر, كـون المـاديـي يـنـظـرون إلـيـهـا عـلـى أنـهـا هـروب مـن 
الــواقــع المــلــمــوس إلــى تــصــورات عــقــلــيــة مــجــردة لا أصــل لــهــا. 
وهــذا بــســبــب اخــتــلاف نــظــرة المــاديــي, بــحــيــث إنــهــم يــنــظــرون 

إلى الواقع كما هو, لا كما نريد أن نراه. 
ومــن الأمــور الــتــي يــجــب عــلــيــنــا مــلاحــظــتــهــا أن الــفــلــســفــة 
المـــاديـــة لـــعـــبـــت دوراً مـــهـــمـّــاً ف تـــطـــوّر الـــعـــلـــوم الحـــديـــثـــة, فـــهـــي 
وافـقـت المـنـهـج الـتـجـريـبـي وأعـطـتـه المـشـروعـيـة الـفـلـسـفـيـة, فـكـان 
كـل اكـتـشـاف ف نـظـر المـاديـي هـو تـأكـيـد جـديـد عـلـى أن الـعـالـم 
مـحـكـوم بـقـوانـي يمـكـن دراسـتـهـا والـتـأكـد مـنـهـا, ولـيـس هـنـاك 
داعٍ لـــوضـــع الـــعـــلـــل الـــغـــيـــبـــيـــة. ولـــهـــذا نـــحـــن نـــرى أن أصـــحـــاب 
الــثــورات الــعــلــمــيــة مــن الــعــلــمــاء ف كــل الــعــالــم كــانــوا مــتــأثــريــن 

بالفكر المادي. 
ومـن الإشـكـالات الـنـاتجـة عـن عـدم قـراءة, يـرى الـكـثـيـر أن 
المـاديـة ضـد الـقـيـم تمـامـاً لأنـهـا لا تـعـتـرف بـغـيـر المـادة, وكـأنـهـا 
فـلـسـفـة صـُنـعـت لـتـفـقـد الإنـسـان قـيـمـتـه. وهـذه فـكـرة خـاطـئـة, 
فــــحــــتــــى الأمــــور الــــتــــي تــــتــــمــــثــــل بــــالــــقــــيــــم مــــثــــل الأخــــلاق يمــــكــــن 
تـفـسـيـرهـا كـنـتـيـجـة تـفـاعـلات اجـتـمـاعـيـة مـاديـة أو تـطـوريـة. هـم 
ضـد افـتـراض عـلـّة تُـفـرض مـن الخـارج, فـهـي لـيـسـت كـمـا يـراهـا 
الـبـعـض إنـكـاراً عـبـثـيـاً لمـا وراءيـات, بـل هـي تـيـار فـلـسـفـي يـنـطـلـق 
مـن مـوقـف فـلـسـفـي, ومـوقـفـهـا يـرفـض الـتـسـلـيـم بـفـرضـيـات مـا 
ورائـيـة بـدون أن تـخـضـع لـلـعـقـل والـتـجـربـة بمـا يمـكـن أن يـثـبـتـهـا 

مادياً. فهي بذلك ليست إنكاراً عبثياً. 
يمـكـنـنـا الـقـول بـأن الـفـلـسـفـة المـاديـة كـانـت ولا تـزال أحـد 
أهــم الــتــيــارات ف الــتــاريــخ الــفــلــســفــي, مــن طــالــيــس إلــى هــوبــز 
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ومـاركـس, ومـن الـنـزعـة الـذريـة إلـى الـفـلـسـفـة الحـديـثـة والمـنـهـج 
الـتـجـريـبـي. هـي حـلـقـة ف سـلـسـلـة الـتـاريـخ الـفـلـسـفـي لا يمـكـن 

لأيّ شخص يريد قراءة الفلسفة أن يتجاوزها. 
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الديالكتيك 

الجــدل بــالمــعــنــى الــكــلاســيــكــي لــلــكــلــمــة هــو طــريــقــة خــاصــة 
بــالحــجــاج والمــنــاظــرة, تـُـطــرح فــيــهــا وجــهــات نــظــر مــتــعــارضــة أو 
مـخـتـلـفـة, فـتـظـهـر كـل واحـدة عـيـوب الأخـرى حـتـى يـكـونـوا فـكـرة 
أعــلــى يــنــتــمــي إلــيــهــا الــطــرفــان فــيــمــا بــعــد. وإن الــشــكــل الأكــثــر 
كـلاسـيـكـيـة لـلـديـالـكـتـيـك أو الجـدل يمـكـن رؤيـتـه عـنـد أفـلاطـون 
نـــــاقـــــلاً عـــــن ســـــقـــــراط أحـــــيـــــانـًــــا, فـــــفـــــي المحـــــاورات نجـــــد هـــــذا 
الأســــلــــوب ف طــــريــــقــــة الــــنــــقــــاش, ويمــــكــــن مــــلاحــــظــــة هــــذا ف 
مـحـاورة مـثـل مـحـاورة يـوثـيـفـرو, حـيـث اخـتـلـف مـع سـقـراط عـلـى 
تعريف التقوى لكنهما اتفقا على تعريف واحد فيما بعد.   
أمــا الجــدل بمــعــنــاه الحــديــث فــلــم يــعــد أســلــوب حــوار أو 
أســـلـــوب تـــبـــادل آراء, وتحـــول لـــشـــكـــلـِــه الحـــديـــث بـــعـــد ســـبـــات 
طــويــل, خــاصــة مــع هــيــمــنــة الــعــصــور الــوســطــى عــلــى أوروبــا, 
فـاخـتـفـت هـذه الـكـلـمـة ف المـيـدان الـفـلـسـفـي حـتـى وصـلـنـا إلـى 
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هــيــغــل. هــيــغــل كــان أول مــن يــقــيــم مــنــطــقـًـا كــامــلاً عــلــى أســاس 
الجـدل يـرتـكـز عـلـى مـفـهـوم الجـدل, ولـم يـبـتـدع هـيـغـل قـواعـد 
الجــدل, فــإن لــهــذه الــفــكــرة جــذورًا أعــمــق وأكــثــر تــعــقــيــدًا, لــكــن 
الـفـكـرة لـم تـتـبـلـور وتـظـهـر بـشـكـل مـنـظـم إلا عـنـد هـيـغـل, حـيـث 
أنـشـأ هـيـغـل فـلـسـفـتـه المـثـالـيـة عـلـى أسـاس الـديـالـكـتـيـك وجـعـلـه 

تفسيرًا كافياً للتاريخ وكل مظاهر الحياة.   
إن الجــدل بمــفــهــومــه الــعــام ف  المــنــطــق الــكلاســيــكــي كــان 
طـــريـــقـــة حـــجـــاج أو نـــقـــاش فـــلـــســـفـــيـــة تجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا الأضـــداد 
والـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات الـــــفـــــكـــــريـــــة ف نـــــقـــــاش واحـــــد بـــــي الأطـــــراف 
المـتـضـادة, وهـذا هـو الـشـكـل الأكـثـر كـلاسـيـكـيـة لـلـجـدل, حـيـث 
يــبــدأ الحــجــاج بــفــكــرتــي مــخــتــلــفــتــي وتــبــدأ كــل واحــدة مــنــهــمــا 
بمـنـافـسـة الأخـرى, فـتـتـحـول إلـى مـفـاهـيـم أكـبـر حـتـى تـصـل إلـى 

حقيقة موحدة بي الطرفي.   
أمــــا الجــــدل الــــهــــيــــغــــلــــي فــــيــــعــــتــــمــــد عــــلــــى ثــــلاث لحــــظــــات 

أساسية:   
T) وهــنــا تــظــهــر الــفــكــرة بــصــورة  h e s i s الأطــروحــة (

معينة.   
الـنـقـيـض (Antithesis) وهـو الـطـرح المـضـاد, حـيـث يـظـهـر 
مـــن داخـــل الـــفـــكـــرة نـــفـــســـهـــا ويـــحـــمـــل داخـــلـــه تـــنـــاقـــضـًــا يـــولـــد 

المعارضة.   
الـتـركـيـب (Aufhebung) وهـذا المـصـطـلـح الأكـثـر تـعـقـيـدًا 

ف الجدل الهيغلي, فهو ثلاثي المعنى ف وقت واحد:   
- الإلغاء (negation): إزالة الشكل القدي.   
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p): الاحتفاظ بجوهره  r e s e r v a t i o n - الحفظ (
الإيجابي.   

- الرفع (elevation): الارتقاء إلى مستوى أعلى.   
وبـــعـــد وفـــاة الـــفـــيـــلـــســـوف هـــيـــغـــل بـــســـنـــوات عـــديـــدة جـــاء 
الــــفــــيــــلــــســــوف الألمــــانــــي الــــشــــاب كــــارل مــــاركــــس لــــقــــراءة أفــــكــــار 
الـفـيـلـسـوف هـيـغـل, حـيـث تـأثـر بـهـا وبـالـهـيـغـلـيـي الـشـبـاب الـذيـن 
اســتــعــمــلــوا جــدل هــيــغــل ف إنــشــاء أفــكــار ثــوريــة, حــتــى اتــخــذ 
مــاركــس الاتجــاه المــادي وأقــر بــأن هــيــغــل ألــبــس الجــدل الــثــوب 

المثالي العقلي.   
ومـاركـس لـم يـخـتـلـف ف بـنـيـة الجـدل الحـديـث مـع هـيـغـل, 
لــكــنــه حــوّلــه إلــى المــاديــة بــدل المــثــالــيــة, فــعــنــده الــفــكــر لــيــس هــو 
الأســـاس ولا هـــو المحـــرك, بـــل الـــتـــنـــاقـــض يـــحـــدث ف الـــواقـــع 
المـــادي وف الاقـــتـــصـــاد كـــعـــلاقـــات الإنـــتـــاج وقـــوة الإنـــتـــاج, وف 
المجــــتــــمــــع كــــالأســــيــــاد والــــعــــبــــيــــد, والإقــــطــــاعــــيــــي والــــفــــلاحــــي, 
والـــعـــمـــال والـــبـــرجـــوازيـــي, وف الـــتـــاريـــخ كـــالـــنـــظـــام الإقـــطـــاعـــي 
والـبـرجـوازي. بـالـتـالـي فـإن الـتـاريـخ عـنـد مـاركـس يـتـطـور بـسـبـب 

التناقضات المادية والاجتماعية.   
إذا لاحــظــنــا الجــدل بــي مــاركــس وهــيــغــل, ســنــلاحــظ ف 
ظـل هـذا الـصـراع بـي المـاديـة والمـثـالـيـة أن حـتـى هـذا الاخـتـلاف 

بي ماركس وهيغل هو ف نفسه جدلي ديالكتيكي. 
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نقد نظرية القيمة عند كارل ماركس 

يـــعـــد تحـــلـــيـــل كـــارل مـــاركـــس لـــلـــقـــيـــمـــة وازدواجـــيـــة الـــعـــمـــل 
الــنــقــطــة الأســاســيــة لــلانــطــلاق ف كــتــاب رأس المــال, حــيــث لــم 
يـرد مـاركـس تحـلـيـل آلـيـة الـسـوق وعـمـل الـسـوق, بـل أراد تـقـدي 
تحـلـيـل كـامـل لـلـمـفـاهـيـم الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا الـرأسـمـالـيـة. وبـدأ كـل 
هـــذا ف مـــجـــلـــده الأول مـــن كـــتـــاب رأس المـــال, حـــيـــث بـــدأ كـــل 
شــيء بــتــحــلــيــل مــفــهــوم قــيــمــة الــســلــعــة, لــكــونــهــا تــعــد الــوحــدة 
الأساسية أو الخلية الأساسية التي تقوم عليها الرأسمالية. 
بـدأ مـاركـس كـتـابـه رأس المـال بـشـرح قـيـمـة الـسـلـعـة, حـيـث 
قـــســـمـــهـــا إلـــى قـــيـــمـــتـــي: قـــيـــمـــة اســـتـــعـــمـــالـــيـــة وقـــيـــمـــة تـــبـــادلـــيـــة. 
فــالــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة هــي المــنــفــعــة أو الــفــائــدة الــعــمــلــيــة الــتــي 
تحـقـقـهـا الـسـلـعـة عـنـدمـا تـُسـتـخـدم لإشـبـاع حـاجـة بـشـريـة, كـانـت 
مــاديــة أو مــعــنــويــة [أنــظــر: رأس المــال صـ54 ]. وأمــا الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة 
فـــهـــي مـــا تـــســـاويـــه الـــســـلـــعـــة عـــنـــد مـــبـــادلـــتـــهـــا بـــســـلـــع أخـــرى ف 
الـسـوق. وهـنـا أمـسـك مـاركـس بـصـفـة مـحـددة ف الـرأسـمـالـيـة, 
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وهـــي إنـــتـــاج الـــســـلـــع لـــلـــتـــبـــادل ف الـــســـوق. وهـــنـــا يـــجـــيـــب عـــلـــى 
تــســاؤل: مــا هــو الــعــامــل المــشــتــرك بــي الــســلــع المخــتــلــفــة الــذي 
يـتـيـح إمـكـانـيـة مـقـارنـتـهـا ف الـسـوق? ولا يمـكـن أن تـكـون الـقـيـمـة 
الاسـتـعـمـالـيـة, لأن لـلـسـلـع اسـتـعـمـالات مـخـتـلـفـة, فـتـبـطـل إمـكـانـيـة 
تـبـادلـهـا داخـل الـسـوق, فـالخـبـز يـشـبـع, والـكـتـاب يـعـلـم, والـثـوب 

يدفئ. 
ومــن هــذه الــنــقــطــة قــدم مــاركــس الــعــامــل المــشــتــرك لأي 
شــيء يــنــتــجــه الــبــشــر, وهــو مــقــدار الــعــمــل المــبــذول ف إنــتــاجــه. 
هـــنـــا طـــرح مـــاركـــس مـــن داخـــل مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل فـــهـــمـــه لمـــفـــهـــوم 
ازدواجـيـة الـعـمـل, حـيـث قـدم مـفـهـومـي الـعـمـل المـلـمـوس والـعـمل 
المجـرد, وعـلاقـة هـذه الازدواجـيـة ف تحـديـد الـقـيـمـة الـتـبـادلـيـة 

للسلع. 
واسـتـثـنـى مـاركـس الـعـمـل المـلـمـوس مـن هـذه المـعـادلـة, حـيـث 
إن الـــــعـــــمـــــل المـــــلـــــمـــــوس هـــــو نـــــشـــــاط مـــــحـــــدد لإنـــــتـــــاج الـــــقـــــيـــــمـــــة 
الاســتــعــمــالــيــة, ولــيــس لإنــتــاج الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة, مــثــل خــيــاطــة 
قــمــيــص أو خــبــز الخــبــز, ومــا إلــى ذلــك مــن إنــتــاج الــســلــع الــتــي 
تحـقـق فـائدـة عـمـلـيـة. فـكـيـف يمـكنـ مـقـارنـة الأنـواع المخـتـلـفةـ مـن 

العمل الملموس المبذول ف إنتاج السلع? 
ومـــا تـــبـــقـــى لـــدى مـــاركـــس كـــعـــامـــل مـــشـــتـــرك لمـــا يـــنـــتـــجـــه 
الإنــســان ولــلــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة هــو الــعــمــل المجــرد, والــذي يمــكــن 
قـيـاسـه بـوقـت الـعـمـل الـضـروري اجـتـمـاعـيـاً, أو مـقـدار الـوقـت 
الـذي يـحـتـاجـه عـامـل مـتـوسـط الإنـتـاجـيـة لإنـتـاج سـلـعـة مـعـيـنـة. 
وهـــذا غـــالـــبـــاً عـــمـــل غـــيـــر مـــلـــمـــوس لا يمـــكـــنـــنـــا مـــلاحـــظـــتـــه ف 
السلعة مادياً [أنظر: رأس المال - 2 الطابع المزدوج للعمل الذي تتضمنه البضائع]. 
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بــهــذا أكــون قــد  شــرحــت  مــفــهــومــي  الــقــيــمــة  وازدواجــية 
الـــعـــمـــل عـــنـــد مـــاركـــس. لـــكـــن أوائـــل الأشـــيـــاء الـــتـــي يمـــكـــن أن 
تـــلاحـــظـــهـــا كـــنـــقـــطـــة ضـــعـــف ف تحـــلـــيـــل مـــاركـــس هـــو إهـــمـــالـــه 
لـعـوامـل تـعـطـي قـيـمـة الـسـلـع بـشـكـل آخـر, حـيـث إن مـاركـس كـان 
يمـيـز بـي مـفـهـوم قـيـمـة الـسـلـعـة المحـددة بـالـعـمـل وبـي الـسـعـر 
الـذي يـتـقـلـب ف الأسـواق. فـمـا يمـكـنـنـا مـلاحـظـتـه هـو أن سـعـر 
الــســلــعــة يــتــحــدد بــشــكــل أســاســي مــن خــلال قــوى الــســوق, لا 
الــعــمــل فــقــط, مــثــل الــعــرض والــطــلــب ودوره ف تحــديــد أســعــار 
الـــســـلـــع, وهـــو أمـــر لا يمـــكـــن الـــتـــغـــاضـــي عـــنـــه. فـــوقـــت الـــعـــمـــل 
الـضـروري عـنـد مـاركـس لا يمـكـن أن يـفـسـر لـوحـده لمـاذا سـلـعـة 
تـبـاع بـأضـعـاف سـلـعـة أخـرى, خـصـوصـاً عـنـدمـا تـدخـل عـوامـل 

الندرة ف السوق والرغبة بالسلعة. 
ومـــن المـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى الـــتـــي واجـــهـــت مـــاركـــس هـــو أنـــه 
افـــتـــرض إمـــكـــانـــيـــة جـــمـــع كـــل أنـــواع الـــعـــمـــل ف مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل 
المجــرد بــوصــفــه طــريــقــة مــعــيــاريــة, رغــم أن هــذا الأمــر واقــعــيــاً 
مـعـقدـ جـداً ولا يمـكـن. فـكـيـف يمـكنـ جـمـع الـعـملـ الـذي يـقـوم بـه 
الـــعـــامـــل ف مـــعـــمـــل الـــصـــلـــب بـــعـــمـــل المـــبـــرمـــج, أو ربـــط الـــعـــمـــل 
الـفـكـري بـالـعـمـل ف الحـقـول? وكـان مـاركـس يـزيـل كـل الـفـروق 

بينها رغم الفروق الواضحة. 
ووفـق نـظـريـة مـاركـس هـنـا يـجـب أن تـقـل الـقـيـمـة إذا قـل 
وقـت الـعـمـل. لـكـن ف حـالات كـثـيـرة يمـكـنـنـا مـلاحـظـتـهـا الآن, 
بـــعـــيـــداً عـــن مـــفـــهـــوم الـــعـــرض والـــطـــلـــب الـــذي أهـــمـــلـــه مـــاركـــس, 
يــتــبــي أن ســلــعــة تـُـنــتــج ف وقــت قــصــيــر نــســبــيــاً وبــدون جــهــد 
بـشـري كـبـيـر تـبـاع بـأسـعـار خـيـالـيـة. أبـسـط الأمـثـلـة هـو اكـتـشـاف 
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دواء جـديـد يـتـم إنـتـاجـه عـن طـريـق تـكـنـولـوجـيـا حـديـثـة سـريـعـة 
جـــداً ف الإنـــتـــاج, رغـــم ذلـــك نجـــد أن ســـعـــر الـــدواء غـــالٍ لأنـــه 
نــادر, ولا يمــكــن تــفــســيــر هــذا إلا وفــق مــبــدأ الــعــرض والــطــلــب 

الذي أهمله ماركس, أو لأنه محمي ببراءة اختراع. 
إن قـــوة مـــاركـــس هـــنـــا تـــكـــمـــن ف قـــدرتـــه عـــلـــى تحـــلـــيـــل أن 
حـتـى الـسـلـعـة لـيـسـت شـيـئـاً بـريـئـاً أو يـخـلـو مـن الـتـنـاقـضـات بـي 
الاســتــعــمــال والــتــبــادل, وبــي الــعــمــل المــلــمــوس والــعــمــل المجــرد. 
لـــكـــن ضـــعـــفـــه يـــقـــع ف نـــفـــس الـــتـــحـــلـــيـــل بـــســـبـــب تـــعـــمـــيـــمـــه لـــهـــذا 
الـتـحـلـيـل, جـاعـلاً لـلـعـمـل الـوحـدة الأسـاسـيـة ف تحـلـيـل الـقـيـمـة, 
مــتــجــاهــلاً الــعــوامــل الأخــرى. لــكــن لا يمــكــنــنــا إنــكــار أن مــفــهــوم 
الــقــيــمــة وازدواجــيــة الــعــمــل عــنــد مــاركــس يــعــد إنجــازاً نــظــريــاً 

كبيراً ف نقد الرأسمالية. 

٢٠  | الصفحة



قيمة السلعة: 
قراءة نقدية بي الماركسية والليبرالية 

ف الـــعـــام المـــاضـــي نـــشـــرت مـــقـــالـــةً بـــعـــنـــوان "نـــقـــد نـــظـــريـــة 
الـقـيـمـة عـنـد كـارل مـاركـس", كـتـبـتـُهـا بـعـد قـضـاء وقـتٍ طـويـلٍ ف 
تـأمـل نـظـريـة الـقـيـمـة المـاركـسـيـة الـتـي كـانـت ردًّا عـلـى الـلـيـبـرالـيـة 
ونـظـريـة الـقـيـمـة ف الـسـوق الـرأسـمـالـي. حـيـث بـدأ كـتـابـه, مـنـذ 
الــفــصــل الأول, بــشــرح قــيــمــة الــســلــع, ولا أعــنــي أي كــتــاب, بــل 
أعــظــم مــا كــتــبــه ف المــال, وهــو كــتــاب "رأس المــال" ف المجــلــد 
الأول, الـــذي جـــمـــعـــه ونـــشـــره بـــالـــكـــامـــل بـــيـــده وهـــو حـــيٌّ. ويـُــعـــدّ 
كــتــاب "رأس المــال" أحــد أهــم الــكــتــب الاقــتــصــاديــة ف الــتــاريــخ, 
والــــذي تــــرك بــــصــــمــــتــــه الــــواضــــحــــة ف الاقــــتــــصــــاد والــــتــــحــــلــــيــــل 

الاقتصادي. 
عـنـدمـا نـلاحـظ أنـه بـدأ بـقـيـمـة الـسـلـعـة, كـيـف يمـكـن لـنـا 
أن نـتـجـاهـل هـذا ونـحـن نـعـلـم أن الاقـتـصـاد يـقـوم عـلـى الـتـبـادل 
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والإنـتـاج? فـلـيـس مـن الـعـجـيـب أن نجـد قـيـمـة الـسـلـعـة ف بـدايـة 
المــشــروع المــاركــســي. وهــنــا يــطــرح الــســؤال نــفــســه, بــعــيــدًا عــن 
كــارل مــاركــس: مــا هــي الــقــيــمــة? وكــيــف يمــكــن لــنــا أن نــحــدد 
قـيـمـة الـسـلـعـة? وكـيـف يمـكـن لـنـا قـيـاس هـذه الـقـيـمـة والـتـعـامـل 

على أساسها? 
وبمــا أنــنــا بــدأنــا بمــاركــس, يــجــب أن نــبــدأ الــتــحــلــيــل مــن 
داخــل المــاركــســيــة. فــالــقــيــمــة ف الــفــلــســفــة المــاركــســيــة تــعــتــمــد 
اعـتـمـادًا كـلـيـًّا عـلـى الـعـمـل, أي إن الـقـيـمـة هـي "الـقـيـمـة بـالـعـمـل". 
ـم قــيــمــة الــســلــعــة إلــى قــســمــي أســاســيــي: هــمــا "الــقــيــمــة  وقــسَّـ
الاسـتـعـمـالـيـة" و"الـقـيـمـة الـتـبـادلـيـة". فـالـقـيـمـة الاسـتـعـمـالـيـة هـي 
الـقـيـمـة الـفـعـلـيـة الـتـي تـتـحـقـق مـن تـلـبـيـة حـاجـة, مـاديـة كـانـت أو 
مـعـنـويـة; فـالـكـتـاب يـُعـلـّم, والـقـمـيـص يـُلـبـس, والخـبـز يـُؤكـل, وهـذه 
هــي الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة. أمــا الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة فــهــي مــا 

تساويه السلعة عند مبادلتها بسلعةٍ أخرى ف السوق. 
وهـنـا نـعـود إلـى مـفـهـوم الـعـمـل: فـمـا هـو الـعـامـل المـشـتـرك 
الـذي يمـكـن لـنـا مـن خـلالـه مـبـادلـة الـسـلـع داخـل الـسـوق? بـكـل 
تـأكـيـد لـن تـكـون الـقـيـمـة الاسـتـعـمـالـيـة, لأن الـقـيـمـة الاسـتـعـمـالـيـة 
مـخـتـلـفـة مـن سـلـعـةٍ إلـى أخـرى; لـذلـك يـعـطـي مـاركـس الأولـويـة 
لـلـعـمـل المـبـذول ف إنـتـاج الـسـلـعـة. وهـنـا يـقـسـم مـاركـس الـعـمـل 
المـبـذول إلـى نـوعـي فـيـمـا يـعـبـر عـنـه بـ"ازدواجـيـة الـعـمـل", حـيـث 
قـــدَّم مـــفـــهـــوم "الـــعـــمـــل المـــلـــمـــوس" و"الـــعـــمـــل المجـــرد". فـــالـــعـــمـــل 
المـلـمـوس لـه عـلاقـة بـالـقـيـمـة الاسـتـعـمـالـيـة لـلـسـلـع, حـيـث يمـكـن 
لـنـا مـلاحـظـة الـعـمـل ف الـسـلـعـة خـارجـيـًّا; فـيـمـكـنـنـا مـلاحـظـة أن 
الخـبـز يـُخـبـز, والـكـتـاب يـُكـتـب. أمـا الـعـمـل المجـرد فـهـو الـعـمـل 
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الـذي يـتـيـح لـنـا الـقـيـمـة الـتـبـادلـيـة, الـتـي يمـكـن لـنـا مـن خـلالـهـا 
مـــقـــارنـــة الـــســـلـــع ف الـــســـوق, وهـــذا الـــعـــمـــل المجـــرد هـــو الـــوقـــت 
الــذي يمــكــن مــن خــلالــه إنــتــاج هــذه الــســلــعــة, أو مــقــدار الــعــمــل 

المبذول ف وقتٍ محدد لإنتاج السلع. 
وهــنــا يــظــهــر لــنــا تمــيــيــز مــاركــس بــي الــقــيــمــة الــتــي يمــكــن 
تحـديـدهـا لـلـسـلـعـة وبـي الـسـعـر الـذي يـحـدده الـسـوق; ولـذلـك 
نــطــلــق عــلــى نــظــريــة مــاركــس "نــظــريــة الــقــيــمــة بــالــعــمــل", حــيــث 
جــعــل الــعــمــل الــواضــع الأســاســي لــهــذه الــقــيــمــة, وغــضَّ الــبــصــر 
عـن الـتـفـاوت ف الـعـمـل; فـسـاعــة عـامـل المـصـنـع لـيـسـت كـسـاعة 
الجــراح, وســاعــة الحــلاق لــيــســت كــســاعــة المــبرمــج. وكــذلــك لــم 

ينظر إلى مبدأ الرغبة والندرة, أو مبدأ العرض والطلب. 
فـعـلـى فـرض أن أحـدهـم قـضـى سـبـع سـنـوات ف صـنـاعـة 
سـاعـة يـد, فـهـل يمـكـن أن تـكـون هـنـاك قـيـمـة لـهـذه الـسـاعـة ما 
لـم يـرغـب أحـد بـهـا? ولـم يـنـظـر أيـضـًا إلـى عـامـل الـنـدرة; فـعـلـى 
ســبــيــل المــثــال, لــديــنــا كــيــلــوغــرام كــامــل مــن الــفــحــم, وكــيــلــوغــرام 
كــامــل مــن الألمــاس; ســيــكــون ســعــر كــيــلــوغــرام الــفــحــم رخــيــصـًـا 
فـعـلاً, لـكـن سـعـر كـيـلـوغـرام الألمـاس سـيـكـون بـسـعـرٍ فـلـكـي. لـكـن 
لـو كـان هـذا الألمـاس غـيـر مـرغـوب, هـل سـيـكـون لـلألمـاس قـيـمـة 

أساساً? 
ومـن هـنـا سـيـكـون مـدخـلـنـا إلـى نـظـريـة الـقـيـمـة الـلـيـبـرالـيـة, 
الـتـي لا تـعـتـرف بـالـعـمـل أسـاسـًا لـتـحـديـد سـعـر الـسـلـع وقـيـمـتـهـا 
ف الــســوق, بــل عــلــى أســاس الــرغــبــة. فــهــي تــنــظــر إلــى الــســوق 
كـــكـــيـــانٍ حـــرٍّ قـــادرٍ عـــلـــى أن يـــديـــر نـــفـــســـه دون أي شـــروط, مـــا 
دامـت حـريـة الاخـتـيـار مـكـفـولـة لـلـجـمـيـع. وهـذه مـشـكـلـة الـنـظـرة 
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الـلـيـبـرالـيـة; إذ تـنـظـر إلـى الـسـوق بـوصـفـه فـضـاءً مـحـايـدًا, رغـم 
أن الـسـوق ف واقـع الأمـر مـكـانٌ مـلـيءٌ بـعـدم الـتـكـافـؤ. فـهـي لا 
تــنــظــر إلــى مــن يمــلــك رأس المــال ومــن يمــلــك الــعــمــل والــوقــت 
فـــقـــط; لـــذلـــك هـــي غـــيـــر قـــادرة عـــلـــى شـــرح لمـــاذا يـــقـــبـــل بـــعـــض 

الناس شروطاً مجحفة من السوق. 
وهـذا مـا أدّى بـالـضـرورة إلـى اخـتـزال الـقـيـمـة ف الـرغـبـة 
فـقـط, ولا تـضـع بـعـي الاعـتـبـار أن الـقـيـمـة ذاتـهـا تـُنـتـج مـن قـبـل 
أصــحــاب رؤوس الأمــوال, أو غــيــرهــم ممــن هــم قــادرون عــلــى 
إدارة الـــســـوق. فـــالـــرغـــبـــة ذاتـــهـــا يمـــكـــن تحـــديـــدهـــا بـــامـــتـــلاك 
الـقـدرة عـلـى تـسـيـيـر الـسـوق; فـيـمـكـن لـي, بـامـتـلاك رأس المـال 
الــكــاف, أن أغــيـّـر تــوجــه الــســوق نــحــو ســلــعٍ مــخــتــلــفــة دون ســلــعٍ 
أخـــرى, بـــل أســـتـــطـــيـــع مـــن خـــلال الـــدعـــايـــة أن أغـــيـّــر اهـــتـــمـــام 

الأشخاص, بل واهتمام أصحاب رؤوس الأموال. 
والـــرغـــبـــة ذاتـــهـــا ســـتـــخـــلـّــف لـــنـــا فـــرقـًــا طـــبـــقـــيـًّــا كـــبـــيـــرًا بـــي 
الــنــاس وبــعــضــهــم ف المجــتــمــع; فــســتــكــون لــديــنــا طــبــقــة تمــتــلــك 
المـال والـرغـبـة لـشـراء الـرغـبـات, ولـديـنـا طـبـقـة أخـرى لا تمـتـلـك 
المـال الـكـاف لـتـوفـيـر الـرغـبـات, وتـسـعـى لـتـوفـيـر الحـاجـات الـتـي 
تحـتـاجـهـا فـقـط. وبـذلـك هـي مـجـبـرة عـلـى الـعـمـل لإنـتـاج الـسـلـع 
الــتــي هــي مــجــرد رغــبــات بــالــنــســبــة إلــى الــطــبــقــة المــســتــهــلــكــة. 
ولـــذلـــك فـــإن الـــنـــظـــرة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تـــوسـّــع مـــبـــدأ الاســـتـــهـــلاك 
والإنــتــاج عــلــى أســاس الــفــرق الــطــبــقــي; فــســتــكــون لــديــنــا طــبــقــة 
مـن الـعـمـال, وطـبـقـة أخـرى مـن المـسـتـهـلـكـي, دون أن تـنـظـر هـذه 

الأخيرة إلى العمال. 
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هـــــذا مـــــع ظـــــلـــــم الـــــســـــوق الـــــذي يـــــســـــتـــــمـــــر ف وضـــــع هـــــذه 
الـفـروق. وهـكـذا نـحـن نـلاحـظ كـلاًّ مـن "نـظـريـة الـقـيـمـة بـالـعـمـل" 
و"نـظـريـة الـقـيـمـة بـالـرغـبـة"; فـنـجـد الأولـى تـتـجـه نـحـو الـعـدالـة 
بـــشـــكـــلٍ يـــخـــتـــزل الـــواقـــع ف الـــعـــمـــل, فـــتـــرى أن الـــعـــامـــل الـــكـــادح 
يـجـب أن تـكـون قـيـمـة سـلـعـتـه مـسـاويـة لـلـجـهـد الـذي بـذلـه فـيـهـا, 
وهـذا لـيـس ضـرورةً كـونـيـة, وبـنـفـس الـوقـت حـلَّـلـت كـل الجـوانـب 
مــن جــانــبٍ واحــد, ممــا عــزز هــذا الاخــتــزال. ونجــد الأخــرى, 
"نـظـريـة الـقـيـمـة بـالـرغـبـة", تـعـطـي حـريـة الاخـتـيـار دون الـنـظـر 
إلـى مـا هـو وراء الاخـتـيـار, فـتـخـتـزل هـذا الجـانـب أيـضـًا, وبـهـذه 
الـنـظـرة تـنـظـر إلـى الـسـوق كـكـيـانٍ مـحـايـدٍ لا عـلاقـة لـه بـالـظـلـم, 
وأن لــلــكــل الحــق ف الاخــتــيــار, لــكــنــهــا لا تــنــظــر إلــى مــن يمــلــك 

القدرة على تسيير الاختيارات. 
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الدين عند كارل ماركس 

كـــارل مـــاركـــس لـــم يـــتـــنـــاول الـــديـــن بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـــن 
الــقــضــايــا الأخــرى الــتــي تــدور ف المجــتــمــع, فــقــد تــنــاول الــديــن 
مــع تــلــك الأفــكــار. ولا يمــكــنــنــا إنــكــار رأي مــاركــس عــن الــديــن, 
فــهــو غــيــر مــؤمــن بــه كــونــه فــيــلــســوفـًـا مــاديـًـا, لــكــن مــا أضــاف 
الــتــعــقــيــد لــرأي مــاركــس عــن الــديــن هــو أنــه لــم يــتــنــاول الــديــن 
بمـعـزل عـن الأفـكـار, فـيـضـعـه مـع الأفـكـار الـتـي تـقـودهـا الـسـلـطـة 
الــتــي يــنــتــقــدهــا تــارة, ونجــده يــصــف الــديــن بــأنــه ضــمــنــيـًـا يــعــد 
رفـــضـًــا لـــواقـــع بـــائـــس. فـــلا يمـــكـــنـــنـــا حـــســـم مـــوقـــفـــه عـــلـــى رأي 
مـطـلـق, لأنـه كـان مـاديـًا غـيـر مـؤمـن, وبـنـفـس الـوقـت لـم يـكـن مـن 
دعـــاة الإلحـــاد آنـــذاك. وبـــشـــكـــل عـــام يمـــكـــنـــنـــا تـــقـــســـيـــم مـــوقـــف 

ماركس عن الدين إلى قسمي:  
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أولاً: الـديـن ف ذاتـه. نـقـرأ ف مـقـالـة "نـقـد فـلـسـفـة الحـق 
عند هيغل 1844" لكارل ماركس:   

"إن الــتــعــاســة الــديــنــيــة هــي, ف شــطــر مــنــهــا, تــعــبــيــر عــن 
الـــتـــعـــاســـة الـــواقـــعـــيـــة, وهـــي مـــن جـــهـــة أخـــرى احـــتـــجـــاج عـــلـــى 
الـتـعـاسـة الـواقـعـيـة. الـديـن زفـرة الإنـسـان المـسـحـوق, روح عـالـم 
لا قـلـب لـه, كـمـا أنـه روح الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة الـتـي طـرد مـنـهـا 
الـــروح. إنـــه أفـــيـــون الـــشـــعـــب. إن إلـــغـــاء الـــديـــن, مـــن حـــيـــث هـــو 
سـعـادة وهـمـيـة لـلـشـعـب, هـو مـا يـتـطـلـبـه صـنـع سـعـادتـه الـفـعـلـيـة. 
إن تــطــلــب تــخــلــي الــشــعــب عــن الــوهــم حــول وضــعــه هــو تــطــلــب 
الــتــخــلــي عــن وضــع بــحــاجــة إلــى وهــم. فــنــقــد الــديــن هــو بــدايــة 
نـقـد وادي الـدمـوع الـذي يـؤلـف الـديـن هـالـتـه الـعـلـيـا". [نـقـد فـلـسـفـة 

الحق عند هيغل]   

هـنـا يـعـبـر مـاركـس عـن أن الـتـعـاسـة الـديـنـيـة تـظـهـر بـسـبـب 
المــعــانــاة مــن الــواقــع ف المجــتــمــع مــن ظــلــم واســتــبــداد, فــالــنــاس 
يــتــجــهــون إلــى الــديــن لــيــعــبــروا عــن مــعــانــاتــهــم. لــكــنــه ف الــوقــت 
نــفــســه لــيــس اســتــســلامـًـا بــل أيــضـًـا احــتــجــاج غــيــر مــبــاشــر; لأن 
الإنـسـان حـي يـشـكـو إلـى ال, فـهـو يـعـتـرف ضـمـنـًا بـأن واقـعـه 

ظالم ومجحف.   
الــديــن هــنــا ف حــيــاة الــفــرد أشــبــه بــنــفــس يــعــزيــه ف عــالــم 
قــاسٍ بــلا قــلــب, لا مــعــنــى لــه خــارج عــيــنــي الــفــرد داخــل هــذا 
الـــديـــن. ومـــاركـــس لا يـــرى أن إلـــغـــاء الـــديـــن هـــي الـــقـــفـــزة الـــتـــي 
يــجــب تحــقــيــقــهــا, بــقــدر مــا هــو مــؤمــن بــأن إلــغــاء هــذا الــواقــع 
الــطــبــقــي ســيــؤدي إلــى إلــغــاء هــذا الــديــن بــشــكــل تــلــقــائــي, لأنــه 
يـعـد سـعـادة وهـمـيـة غـيـر حـقـيـقـيـة تـنـسـي الـنـاس تـعـاسـة الـواقـع. 
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ومـا نـحـتـاجـه عـنـد مـاركـس هـو الـسـعـادة الحـقـيـقـيـة مـن خـلال 
تــغــيــيــر الــواقــع الــبــائــس; فــالــديــن مــثــل الأفــيــون يــخــدر ويــســكــن 

الألم, لكنه لا يعالجه, وما يريده ماركس هو معالجة الألم.   
خـارج مـحـور الـديـن ف ذاتـه غـالـبـًا مـا يـتـم اسـتـخـدام هـذا 
الــنــص لمــاركــس لمحــاولــة الــتــوفــيــق ف بــعــض الــشــعــوب المــتــديــنــة 
بـي الـديـن والمـاركـسـيـة, وهـذا فـهـم خـاطـئ لـقـول مـاركـس. فـهـو 
هــنــا لا يــقــبــل الــديــن ولــو بــشــكــل ضــمــنــي, إنمــا يــضــع يــده عــلــى 
مــاهــيــة الــديــن ف حــيــاة الــفــرد. فــلا يمــكــنــنــا أخــذ هــذا الــنــص 
كــمــوافــقــة عــلــى الــديــن داخــل الــفــلــســفــة المــاركــســيــة الــتــي تــعــد 
فـلـسـفـة مـاديـة غـيـر مـؤمـنـة بـأي وجـود خـارج عـالـم المـادة. وف 
هــذا المحــور لــم يــقــم مــاركــس بــأي شــيء غــيــر وضــع يــده عــلــى 
الــديــن وتحــلــيــلــه كــمــاهــيــة ف حــيــاة الــفــرد. لــكــن عــنــدمــا يــنــظــر 
مـــاركـــس إلـــى الـــديـــن كـــفـــكـــرة ف المجـــتـــمـــع, فـــهـــذا يـــنـــقـــلـــنـــا إلـــى 

المحور الثاني.   
ثـــــانـــــيـًــــا: الـــــديـــــن كـــــفـــــكـــــرة لـــــلـــــســـــلـــــطـــــة. نـــــقـــــرأ ف كـــــتـــــاب 
"الأيديولوجية الألمانية" لكارل ماركس وفريدريك إنجلز:   

"إن أفــكــار الــطــبــقــة الــســائــدة هــي ف كــل عــصــر الأفــكــار 
الـــســـائـــدة أيـــضـًــا, يـــعـــنـــي أن الـــطـــبـــقـــة الـــتـــي هـــي الـــقـــوة المـــاديـــة 
الــســائــدة ف المجــتــمــع, هــي ف الــوقــت ذاتــه الــقــوة الــفــكــريــة". 

[الأيديولوجية الألمانية, صـ56]   

ف مــــنــــاطــــق أخــــرى نجــــد مــــاركــــس يــــتــــحــــدث عــــن أنــــواع 
الوعي, آخذًا الدين معها أيضاً, كما ف قوله:   

"إن هـــذا الـــتـــصـــور لـــلـــتـــاريـــخ يـــتـــوقـــف عـــلـــى قـــدرتـــنـــا عـــلـــى 
تــوســيــع عــمــلــيــة الإنــتــاج الــعــمــلــيــة, مــنــطــلــقــي مــن الإنــتــاج المــادي 
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لـلـحـيـاة بـالـذات, أنـه يـدرك شـكـل الـتـعـامـل المـرتـبـط بـهـذا الـنـمـط 
مـــن الإنـــتـــاج والمـــكـــون مـــن قـــبـــلـــه - يـــعـــنـــي المجـــتـــمـــع المـــدنـــي ف 
مـراحـلـه المـتـنـوعـة - عـلـى اعـتـبـاره أسـاس الـتـاريـخ بـرمـتـه, الأمـر 
الـذي يـسـتـقـيـم ف إظـهـار هـذا المجـتـمـع ف عـمـلـه مـن حـيـث هـو 
الـدولـة, وكـذلـك ف تـفـسـيـر جـمـيـع المـنـتـجـات الـنـظـريـة وأشـكـال 
الـوعـي المخـتـلـفـة مـن ديـن وفـلـسـفـة وأخـلاق, والـخ". [الأيـديـولـوجـيـة 

الألمانية, صـ49 - 50]   

ف هــذا المحــور يمــكــنــنــا أخــذ الــديــن بــوجــهــه الآخــر عــنــد 
كـارل مـاركـس, وهـو الـديـن كـفـكـرة ف المجـتـمـع بـحـال كـان فـكـرة 
لـلـطـبـقـة الـسـائـدة. هـنـا يـكـون الـديـن أداة لـلـطـبـقـة الـسـائـدة بما 
يـــدعـــم مـــصـــالحـــهـــا, كـــونـــهـــا ســـتـــكـــون المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الإنـــتـــاج 
الـفـكـري بمـا فـيـه مـن فـلـسـفـة وديـن وأخـلاق, ومـا إلـى ذلـك مـن 
الـنـتـاج الـفـكـري. وهـذا مـا قـد يـؤخـذ ف بـعـض الأطـر كـتـنـاقـض 
عـنـد كـارل مـاركـس بـي الـديـن ف ذاتـه, كـمـا بـيـنـا فـيـمـا سـبـق, 
وبــــي الــــديــــن كــــفــــكــــرة. وكــــل طــــرف يــــجــــر الحــــوار بمــــا يــــدعــــم 
مـصـالحـه مـن الـفـلـسـفـة المـاركـسـيـة, فـنـجـد المـتـديـن يـجـر الحـوار 
لــنــفــســه ف تــعــريــف الــديــن عــنــد مــاركــس, ونجــد المــلــحــد يــجــر 
الحـــــوار لـــــصـــــالحـــــه ف ذم الـــــديـــــن كـــــونـــــه أداة بـــــيـــــد الـــــطـــــبـــــقـــــة 
الحــاكــمــة. وكــلــتــا الحــالــتــي اخــتــزال ســطــحــي لــهــذه المــفــاهــيــم, 
وكــلا الــرأيــي يــحــتــمــل الــنــقــد بــعــدة أوجــه. وأســتــطــيــع تــقــســيــم 

النقد إلى قسمي:   
نـقـد المـفـهـوم عـنـد المـتـديـن: بـالـنـسـبـة لـلـمـتـديـن, فـنـحـن نجـد 
عـــنـــده مـــحـــاولـــة لـــتـــوفـــيـــق الـــفـــلـــســـفـــة المـــاركـــســـيـــة الـــتـــي لا تـــؤمـــن 
بــوجــود خــارج المــادة مــع الــديــن, وهــذه مــعــضــلــة فــكــريــة, لأنــك 
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تـكـسـر أسـس الـفـلـسـفـة بمـحـاولـة الـتـوفـيـق بـيـنـهـمـا. ويـتـم أخـذ 
تـــعـــريـــف مـــاركـــس لـــلـــديـــن عـــلـــى أنـــه مـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــديـــن ف 
الــفــلــســفــة المــاركــســيــة, وهــذا لــم يــحــصــل, لأن مــاركــس نــاقــش 
مـاهـيـة الـديـن, وهـذا لا يـعـنـي أنـه مـدافـع عـنـه, لأنـه ذم الـديـن 
ف نــفــس الــنــص واصــفـًـا إيــاه بــالــســعــادة الــوهــمــيــة الــتــي يــجــب 
الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا بـــإقـــامـــة ســـعـــادة حـــقـــيـــقـــيـــة مـــن خـــلال تـــغـــيـــيـــر 
الـــواقـــع. فـــلـــو كـــان مـــاركـــس مـــدافـــعـًــا فـــعـــلاً, لـــوجـــدنـــا مـــاركـــس 
الـواعـظ, لا مـاركـس الـفـيـلـسـوف المـادي الـذي يـنـتـقـد الـديـن ف 

أوجه عديدة.   
نــقــد المــفــهــوم عــنــد المــلــحــد: ف هــذا الــوجــه غــالــبـًـا نجــد 
المــتــصــدي هــو المــلــحــد الأيــديــولــوجــي الــذي يــأخــذ رأي مــاركــس 
عـن الـديـن بـأنـه الـرفـض والـذم وعـدم الـقـبـول الـتـام بمـا يـوافـق 
مـتـبـنـيـات الإلحـاد الأيـديـولـوجـي الـذي يـأخـذ بـه هـو. وف هـذه 

الحالة أيضاً, هذا لا يعد رأياً دقيقاً.   
لأنـنـا وكـمـا نـعـلـم أن مـاركـس سـيـكـون ضـد الـديـن كـسـعـادة 
وهــــمــــيــــة, وضــــد الــــديــــن إذا كــــان جــــزءًا مــــن أفــــكــــار الــــطــــبــــقــــة 
الحـاكـمـة, الـذي سـيـكـون ف هـذه الحـالـة أداة اسـتـبـداد بـيـدهـا. 
ولا تـوجـد ضـرورة تجـعـل الـديـن مـن أفـكـار الـطـبـقـة الـسـائـدة ف 
كــل عــصــر. لــذا فــإن مــحــاولــة الــذم عــلــى هــذا الأســاس مــبــنــيــة 
عـلـى افـتـراض غـيـر مـبـرر, وهـو أن الـديـن يـجـب أن يـكـون جـزءًا 

من أفكار الطبقة الحاكمة.   
وإذا أردنــــا تــــلــــخــــيــــص رأي مــــاركــــس بــــهــــذا الــــشــــأن, فــــإن 
مـاركـس كـان مـاديـًا لا يمـكـن أن نـراه مـدافـعـًا عـن الـديـن, وهـذا 
أمـــر لا نـــقـــاش فـــيـــه. ومـــاركـــس بـــنـــفـــس الـــوقـــت لـــيـــس المـــلـــحـــد 
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الأيـــديـــولـــوجـــي الـــذي يـــبـــنـــي نـــقـــده ورأيـــه عـــلـــى افـــتـــراض غـــيـــر 
مــبــرر. فــمــاركــس هــو الــرافــض لــلــســعــادة الــوهــمــيــة, فــلا يمــكــن 

جر ماركس إلى ساحة القبول أو ساحة الناقم.   
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قراءة نقدية ف النظرية الماركسية 

كـــارل مـــاركـــس, الـــرجـــل الـــعـــظـــيـــم الـــذي يـُــعـــدّ مـــن أعـــظـــم 
الــعــقــول تــأثــيــرًا عــلــى الــفــكــر الــبــشــري بــشــكــل عــام, وهــذا مــا لا 
يمـكـن أن نـخـتـلـف فـيـه. ومـا لا يمـكـنـنـا الاخـتـلاف فـيـه أيـضـًا هـو 
أن نــظــريــة مــاركــس كــانــت أكــثــر الــنــظــريــات الاشــتــراكــيــة شــهــرةً 
وإثـــارةً لـــلـــجـــدل ف الـــوقـــت نـــفـــســـه, وراحـــت بـــعـــد ذلـــك بـــعـــقـــود 
بـالانـهـيـار عـن قـيـادة قـطـب كـامـل عـلـى فـرض أن هـذا الـقـطـب 
طــبــقــهــا كــمــا هــي وانــهــارت الــدول الــتــي قــامــت عــلــى المــاركــســيــة 
اللينينية واحدةً تلو الأخرى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 

ويمـــكـــن لـــنـــا الـــعـــودة إلـــى ســـبـــب الانـــهـــيـــار, وكـــان الـــســـبـــب 
الأســـاســـي فـــيـــهـــا اضـــمـــحـــلال الاقـــتـــصـــاد وجـــمـــوده إلـــى درجـــة 
كبيرة ف النظام الاشتراكي السوفيتي, الذي كان جامدًا إلـى 
حــدٍّ كــبــيــر, بــنــفــس حــجــم تــرويــجــه لــلأفــكــار المــاركــســيــة والــكــتــب 
المـاركـسـيـة, ف الـوقـت الـذي لـم يـكـن فـيـه يـطـبـق هـذه الـنـظـريـة 
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بـــالـــشـــكـــل المـــوجـــود ف كـــتـــابـــات مـــاركـــس, بـــل بـــشـــكـــل يـــنـــاســـب 
الــواقــع. والحــقــيــقــة أن الاتحــاد الــســوفــيــتــي نجــح ف هــذا إلــى 

درجة كبيرة. 
فــمــا هــي نــظــريــة مــاركــس ف نــظــرتــهــا لــلــواقــع, ولــلــعــالــم, 
ولــتــحــلــيــل الــواقــع والــعــالــم والــصــراع والاقــتــصــاد? تــقــوم نــظــريــة 
مـاركـس بـالـدرجـة الأولـى عـلـى المـنـهـج المـادي, وقـدّمـهـا مـاركـس 
عـلـى أنـهـا نـظـريـة عـلـمـيـة بـالـدرجـة الأولـى; لـذا سـنـتـنـاولـهـا عـلـى 
أســاس كــونــهــا نــظــريــة عــلــمــيــة. ومــا لا يمــكــن لــنــا أن نــغــفــلــه أن 
مــاركــس حــاول أن "يـُـعــلـِـم" الــتــاريــخ - إن صــح الــتــعــبــيــر - وأن 
يـجـعـل الـتـاريـخ عـلـمـًا كـالـطـبـيـعـة, يمـكـن قـيـاسـه والـتـنـبـؤ بـأحـداثـه 

كما نستنتج الأنماط ف الرياضيات والفيزياء 
وكـــل هـــذا يـــحـــدث بمـــبـــدأ الـــديـــالـــكـــتـــيـــك (الجـــدل), حـــيـــث 
تمـتـلـك كـل فـكـرة نـقـيـضـهـا داخـلـهـا, ثـم تـنـتـقـل إلـى حـقـيـقـة تجـمـع 
بــيــنــهــمــا. وهــذا المــبــدأ بــحــد ذاتــه مــخــتــلــف عــن المــنــهــج الــعــلــمــي, 
الــذي لا يــنــكــر مــبــدأ عــدم الــتــنــاقــض ولا يــراه قــانــونـًـا شــكــلــيـًـا; 
فـالمـنـهـج الـعـلـمـي قـائـم أصـلاً عـلـى اسـتـبـدال الحـقـائـق الـتـي ثـبـت 
عـدم صـحـتـهـا بـأخـرى أكـثـر مـنـهـا صـحـةً ودقـة, أي عـلـى الخـطـأ 

والتصحيح بشكل تراكمي, لا بالطريقة الديالكتيكية. 
ومـن هـنـا نـرى أن نـظـريـة مـاركـس زادت عـلـى ذلـك الـتـنـبـؤ 
والاسـتـنـتـاج, فـوضـع الـتـاريـخ عـلـى أنـه عـلـم كـالـفـيـزيـاء وغـيـرهـا 
مــن الــعــلــوم, يــعــنــي أنــنــا قــادرون عــلــى قــيــاســه وحــســابــه والــتــنــبؤ 
بمــا ســيــحــدث. ولأن الــتــاريــخ لــيــس عــلــمـًـا ف ذاتــه, وجــدنــا أن 
مــاركــس أخــطــأ ف كــل تــنــبــؤاتــه تــقــريــبـًـا; فــهــو قــال إن الــتــاريــخ 
حـتـمـي ويـسـيـر بـحـتـمـيـة, وقـام مـاركـس بمـعـرفـة هـذا عـن "عـلـم 
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الــــتــــاريــــخ" مــــن خــــلال دراســــة الــــصــــراع الــــطــــبــــقــــي وحــــركــــتــــه. 
فـالـشـيـوعـيـة هـنـا لـيـسـت نـظـريـة نـقـبـلـهـا أو نـرفـضـهـا, بـل حـقـيـقـة 

ستحدث شئنا أم أبينا. 
وهـذا يـنـطـلـق مـن تحـلـيـل مـاركـس لـلـطـبـقـات, حـيـث قـال إن 
الـطـبـقـات سـوف تـنـحـصـر بـطـبـقـتـي فـقـط. وف الـوقـت الحـالـي, 
الـقـول إنـهـا طـبـقـتـان فـقـط أمـر غـايـة ف الـبـسـاطـة; فـنـحـن نـرى 
الـيـوم الـفـنـيـي والمـهـن المخـتـلـفـة وغـيـرهـم ممـن جـاء بـهـم الـتـطـور. 
وحـتـى إن قـبـلـنـا أنـهـم تـابـعـون لـطـبـقـة مـعـيـنـة, فـإن درجـات هـذه 
الــطــبــقــة مــخــتــلــفــة تمــامـًـا وأكــثــر تــعــقــيــدًا مــن هــذه الــبــســاطــة ف 
الــتــحــلــيــل المــاركــســي, الــذي قــام عــلــى أســاس الــرأســمــالــيــة ف 

عصره. 
تـنـبـأ مـاركـس بـأن الـشـيـوعـيـة سـتـقـوم ف نـظـام رأسـمـالـي 
كــامــل مــتــطــور, وكــانــت أكــثــر هــذه الأنــظــمــة تــطــورًا ف إنجــلــتــرا 
وألمــانــيــا, لــكــن الــثــورة الاشــتــراكــيــة - أو الــشــيــوعــيــة, إن صــحــت 
تـسـمـيـتـهـا بـذلـك - قـامـت ف روسـيـا, الـبـلـد الـزراعـي المـتـخـلـف, 
فــتــلــتــهــا الــثــورة الــصــيــنــيــة, والــصــي دولــة أخــرى أكــثــر تــخــلــفـًـا, 
إضـــافـــةً إلـــى دول أخـــرى, جـــمـــيـــعـــهـــا لـــم تـــكـــن تحـــمـــل شـــروط 

تحقيق تنبؤات ماركس. 
وتـــــنـــــبـــــأ مـــــاركـــــس بـــــأن الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــنـــــهـــــار, وتـــــقـــــوم 
الاشـتـراكـيـة كـبـديـل لـهـا لـتـقـيـم المجـتـمـع الـشـيـوعـي. وعـلـيـنـا الآن 
الحـديـث بـشـكـل مـخـتـلـف لـكـي نـنـصـف مـاركـس; فـإنـه قـال هـذا 
عـــن رأســـمـــالـــيـــة عـــصـــره, رأســـمـــالـــيـــة "الـــيـــد الخـــفـــيـــة" وعـــدم 
الــتــدخــل المــطــلــق بــأي شــأن مــن شــؤون الــســوق, وهــي انــهــارت 
فـعـلاً, لـكـن لـم تحـل مـحـلـهـا الاشـتـراكـيـة, بـل رأسـمـالـيـة أقـل مـن 
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الــســابــقــة تــوحــشـًـا, يــكــون فــيــهــا بــعــض الــتــدخــل لــضــبــط الــســوق 
ومنع الاحتكار بدرجة معينة. 

إن فـــكـــرة حـــتـــمـــيـــة الـــتـــاريـــخ الـــتـــي ســـعـــى مـــاركـــس لـــبـــنـــاء 
نـظـريـتـه "الـعـلـمـيـة" كـامـلـةً عـلـيـهـا لـم تـكـن سـوى فـكـرة بـعـيـدة كـل 
الـبـعـد عـن الـعـلـم الحـقـيـقـي أو الـعـلـم الـتـجـريـبـي; فـكـمـا نـعـرف, 
فــإن الــعــلــم الــتــجــريــبــي يــهــتــم بــوضــع فــرضــيــة وإقــامــة الــنــظــريــة 
عـلـيـهـا مـن خـلال الـطـرق والأدلـة الـتـجـريـبـيـة, وهـذا مـا لـم نجـده 

موجودًا عند ماركس. 
فـــالحـــتـــمـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــكـــرة قـــديمـــة جـــدًا مـــنـــذ عـــصـــر 
أفـــلاطـــون, وهـــي كـــذلـــك عـــنـــد الـــيـــهـــود والـــتـــنـــبـــؤ لـــشـــعـــب ال 
المخـــتـــار, وعـــنـــد هـــيـــغـــل, الأســـتـــاذ المـــؤثـــر جـــدًا عـــلـــى مـــاركـــس, 

فبصمة هيغل واضحة إلى درجة كبيرة ف فكر ماركس. 
وإذا لاحـظـنـا الـشـيـوعـيـي الـيـوم بـأحـزابـهـم المخـتـلـفـة, فـهـم 
تــركــوا نــظــريــة مــاركــس بمــعــنــاهــا ومــبــادئــهــا ف كــتــب مــاركــس, 
والـتـزمـوا بـجـانـبـهـا الأخـلاقـي ف إقـامـة دولـة اشـتـراكـيـة; فـقـد 
تـرى الـعـديـد مـن الـشـيـوعـيـي الـيـوم لـم يـقـرأوا نـظـريـة مـاركـس, 
أو حـــتـــى غـــيـــر مـــؤمـــنـــي بـــهـــا. فـــتـــراهـــم الـــيـــوم ف أوروبـــا مـــثـــلاً 
أقـرب إلـى الاشـتـراكـيـة الـفـابـيـة, وحـتـى ف بـعـض أنـحـاء الـوطـن 
الـعـربـي, مـثـل الحـزب الـشـيـوعـي الـعـراقـي, يـتـخـذ مـسـارًا أقـرب 

إلى الاشتراكية الفابية. 
وف الــصــي, حــيــث يــحــكــم الحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي, 
الـذي يـقـال إنـه قـائـم عـلـى المـاركـسـيـة الـلـيـنـيـنـيـة, لـكـنـه حـتـى عـلـى 
مـــاركـــســـيـــة لـــيـــنـــي, الـــتـــي صـــاغـــهـــا وعـــدلـــهـــا بمـــا يـــنـــاســـب وقـــتـــه 
وبـلـده, غـريـب عـن هـذه المـاركـسـيـة الـلـيـنـيـنـيـة أيـضـًا; فـهـي تـتـبـع 

٣٥  | الصفحة



نـظـامـًا يمـكـن تـسـمـيـتـه بـالمـاركـسـيـة المحـدثـة, والـفـرق بـيـنـهـا وبـي 
مــبــادئ مــاركــس واضــح جــدًا مــن خــلال مــلاحــظــة الاقــتــصــاد 

الصيني ونظام الصي. 
تـقـع عـظـمـة مـاركـس ف فـكـره الـنـقـدي; فـهـو, مـع فـشـلـه ف 
نـظـريـتـه, كـان نـاقـدًا ممـتـازًا مـن الـدرجـة الأولـى, ورجـلاً حـائـزًا 
عـلـى شـهـادة الـدكـتـوراه ف الـفـلـسـفـة, وهـو رجـل ف غـايـة الـذكـاء 
والأخـلاقـيـة. فـمـشـروع مـاركـس الـفـكـري مـخـتـلـف عـن جـانـبـه ف 
الـنـشـاط والـنـضـال, حـيـث لـه عـدة كـتـب وعـدة مـنـشـورات سـعـى 
فــيــهــا لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق الــعــمــال والمــســحــوقــي, بــل إن حــقــوق 
الــعــمــال والمــســحــوقــي الــتــي نــراهــا الــيــوم ف الــدول الــتــي كــانــت 
رأســـمـــالـــيـــة بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف ف يـــوم مـــن الأيـــام, يـــعـــود الـــفـــضـــل 

الأساسي ف وضع هذه الحقوق لماركس. 
فــــالــــروح الــــتــــي يــــجــــب أن نــــحــــيــــيــــهــــا لمــــاركــــس هــــي روحــــه 
الـنـقـديـة, لا لـبـس نـظـريـتـه واتـبـاع أي فـكـرة تـقـول بـالاشـتـراكـيـة 
وإلــصــاق صــفــة "المــاركــســيــة" بــهــا, الــتــي لا يمــكــن أن تحــدث ف 
الــواقــع. فــقــد كــان مــاركــس نــاقــدًا حــتــى لــذاتــه, ومــحــبـًـا كــثــيــرًا 
لـتـصـحـيـح أفـكـاره, فـكـان يـتـأخـر ف الـكـتـابـة لأنـه مـا إن يـكـتـب 

شيئاً يعود إليه ليصححه مجددًا, لأنه لم يعد معتقدًا به. 
ومـا بـالـك بـجـزء كـبـيـر مـن تـراث مـاركـس الـذي نـُشـر بـعـد 
وفـاتـه, وأنـا مـتـأكـد أن مـاركـس كـان قـادرًا عـلـى تـعـديـل نـظـريـتـه 
لــو حــصــل عــلــى وقــت كــافٍ لإعــادة قــراءتــهــا. وســيــبــقــى جــانــب 
مـاركـس الأخـلاقـي أعـظـم مـا جـاء بـه الـفـكـر الاشـتـراكـي; فـهـو 

أعظم عقل تحليلي ونقدي جاء من الاشتراكيي. 
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كارل ماركس فيلسوف أفسده الشيوعيون  

الــــفــــيــــلــــســــوف الــــعــــظــــيــــم كــــارل مــــاركــــس لــــم يــــكــــن مــــنــــظــــرًا 
ســـيـــاســـيـًــا ف المـــقـــام الأول, بـــل كـــان أحـــد الـــفـــلاســـفـــة الـــذيـــن 
اهتموا بوضع أيديهم على مواضع الألم الإنساني, وتستطيـع 
مـلاحـظـة ذلـك مـن خـلال نـقـده لـلأنـظـمـة الاقـتـصـاديـة, بـحـيـث 

أنه كان مؤمناً بأن العالم يجب أن يكون أكثر عدلاً. 
إن قـــرأت مـــؤلـــفـــات هـــذا الـــفـــيـــلـــســـوف, ســـتـــجـــد أنـــه كـــان 
مـفـكـرًا مـتـمـردًا عـلـى كـل الـقـيـود, ودعـنـي أعـبـّر عـن ذلـك بـالـقـول 
إنـه كـان يـريـد تحـطـيـم كـل تـلـك الأصـنـام. والمـفـارقـة أن الـذيـن 
حـــمـــلـــوا رايـــتـــه مـــن بـــعـــده, حـــوّلـــوه مـــن هـــذا المـــفـــكـــر ذي الـــروح 
الـنـقـديـة إلـى إحـدى الأيـقـونـات الـتـي لا يمـكـن المـسـاس بـهـا, بـل 

إلى صنم كتلك التي سعى لتحطيمها. 

بـــدايـــةً, لـــم يـــكـــن مـــاركـــس ف حـــيـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة مـــنـــظـــرًا 
سـيـاسـيـًا, بـل كـان ف بـدايـتـه أحـد تـلامـيـذ هـيـجـل, وكـان آنـذاك 
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تـائـهًـا ف دروب المـثـالـيـة, حـتىـ خـلـع تـلـك الـعـبـاءة لـيـرتـدي عـبـاءتـه 
الـتـي اشـتـهـر بـهـا, وهـي المـاديـة الـتـاريـخـيـة. وهـنـا بـدأ يـنـقـد كـل 

شيء يراه ذا عيب إن صحّ التعبير. 
إذا قـرأت مـؤلـفـات مـاركـس مـثـل (مـخـطـوطـات 1844) أو 
مــا يــســمــى “المخــطــوطــات الاقــتــصــاديــة الــفــلــســفــيــة”, فــســتــجــده 
يـتـحـدث عـن المـفـاهـيـم الـتـي دعـا إلـيـهـا, لا بـدافـع دعـم الـسـلـطـة, 

بل لأجل الإنسان. 
أمـــا مـــا فـــعـــلـــه الـــشـــيـــوعـــيـــون فـــيـــمـــا بـــعـــد بـــكـــارل مـــاركـــس 
وبـفـكـره, فـلـم يـكـن تجـديـدًا أو إحـيـاءً لـه, بـل كـان بمـعـنـى الـكـلـمـة  
تحـــنـــيـــطـًــا لـــه, وتحـــويـــلـــه إلـــى أيـــديـــولـــوجـــيـــا كـــتـــلـــك الـــتـــي كـــان 
يـنـتـقـدهـا. وبـالـسـيـاق الـتـاريـخـي, دعـونـا نـأخـذ الجـيـل الأول مـن 
زعـــمـــاء الـــفـــتـــرة الـــســـوفـــيـــتـــيـــة, والمـــتـــمـــثـــلـــي بـــفـــلاديمـــيـــر لـــيـــنـــي 
وجــوزيــف ســتــالــي. فــلــيــنــي لــم يــقــرأ كــارل مــاركــس كــفــيــلــســوف 
ومــفــكــر, بــل قــرأه كــمــنــظـّـر لــثــورة ســيــاســيــة, واخــتــزل مــشــروع 
كــارل مــاركــس بــالــكــامــل بــفــكــرة ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا. أمــا 
ســتــالــي, فــقــد قــتــل مــاركــس الــفــيــلــســوف, بــحــيــث حــولــه إلــى 

أيقونة بيروقراطية اشتراكية قاتلة. 
بـإمـكـانـك مـلاحـظـة ذلـك مـن خـلال مـقـارنـة بـي مـاركـس 
كـمـا هـو, وبـي مـاركـس الـذي صـوّره الاتحـاد الـسـوفـيـتـي; فـهـذا 
الأخــيــر أيــقــونــة وشــعــار لــنــظــام دولــة بــيــروقــراطــي, والأول دعــا 
إلــى الحــريــة والــعــدالــة. فــبــرأيــك, أيــن هــي الحــريــة والــعــدالــة 

التي دعا لها ماركس داخل النظام السوفيتي? 
وصـــار نـــقـــد كـــارل مـــاركـــس لـــلـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي مـــبـــررًا 
لــلأنــظــمــة الــبــيــروقــراطــيــة الــقــمــعــيــة, وأُغــلــقــت المــصــانــع بــوجــه 
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الـعـمـال, لا لـتـحـريـرهـم, بـل لـربـطـهـم بـحـزب الـدولـة الأوحـد أو 
إلـه الـدولـة الأوحـد, وصـار الـبـرولـيـتـاريـا لا يمـلـكـون أي شـيء, 
حـتـى صـوت الاعـتـراض داخـل هـذا الـنـظـام الـقـمـعـي. إذًا, أيـن 
هـو نـقـد كـارل مـاركـس لـلـسـلـطـة? أيـن هـي أحـلام كـارل مـاركـس 
بــالــعــدالــة والحــريــة وإزالــة الــقــهــر الإنــســانــي? نــعــم, لــقــد دُفــنت 

تحت أكوام من التقارير الحزبية والخطب الديكتاتورية. 
الآن, تـخـيـل مـعـي لـو أن كـارل مـاركـس عـاش خـلال الـفـتـرة 
الــســوفــيــتــيــة أو عــاصــرهــا كــنــظــام ســيــاســي اقــتــصــادي, بــرأيــك, 
مـاذا كاـن سيــفـعلـ? سـوف ينــتقــدهـا بـشـدة, كـمـا انـتقــد برـجـوازيةـ 
عـــصـــره. مـــاذا كـــان ســـيـــفـــعـــل لـــو رأى المـــعـــســـكـــرات الـــتـــي كـــانـــت 
تـُـعــذّب الــنــاس بــحــجــة تحــريــرهــم? مــاذا كــان ســيــفــعــل لــو رأى 
الأســلاك الــشــائــكــة الــتــي وضُــعــت فــوق  الجــدران  الخــرســانــية 
الـتـي بـُنـيـت بـاسـمـه? مـاذا كـان سـيـفـعـل لـو وجـد اسـمـه أيـقـونـة 

للاستبداد الفكري والرقابة على الفكر? 
أنـا أحـد الـشـخـصـيـات الـتـي رأت كـارل مـاركـس ف بـدايـة 
حـيـاتـهـم كـمـا أظـهـره الـشـيـوعـيـون, لـكـنـنـي أدركـت بـعـد ذلـك كـم 
هـو مـخـتـلـف. بـإمـكـانـنـا جـمـيـعـًا مـعـرفـة كـارل مـاركـس مـن جـديـد 

من خلال قراءته مجددًا بعيدًا عن أفواه الشيوعيي. 
إعادة قراءته كإنسان, لا كأيقونة لا يمكن المساس بها. 

إعادة قراءته كماركس المفكر, لا كماركس الحزب. 
إعـــــادة قـــــراءتـــــه بـــــالمـــــنـــــظـــــور الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي, لا بـــــالمـــــنـــــظـــــور 

الأيديولوجي. 
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وبـــذلـــك نـُــعـــيـــد هـــذا الـــفـــيـــلـــســـوف الـــذي ظـُــلـــم إلـــى مـــكـــانـــه 
كــمــفــكــر دافــع عــن الحــريــة, لا كــأيــقــونــة لــلأحــزاب الــشــمــولــيــة 

البيروقراطية. 
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كارل ماركس فيلسوف أفسده الشيوعيون فلسفياً 

قــبــل مــدة لــيــســت بــالــبــعــيــدة, قــبــل أشــهــر مــن الآن, كــتــبــتُ 
مـقـالـةً انـتـقـدتُ فـيـهـا الأيـقـونـة المـاركـسـيـة اجـتـمـاعـيـًّا مـن نـواحٍ 
عـــديـــدة, ومـــســـســـتُ مـــن بـــعـــيـــدٍ أمـــاكـــن الـــتـــحـــريـــف لـــفـــكـــر كـــارل 
مـاركـس. كـانـت المـقـالـة بـعـنـوان مـبـاشـر, فـكـان عـنـوانـهـا: "كـارل 
مـاركـس فـيـلـسـوف أفـسـده الـشـيـوعـيـون". حـصـلـت هـذه المـقـالـة 
عـلـى الـعـديـد مـن الـردود مـن قـبـل الإخـوة, بـعـضـهـم قـابـل بـعـض 
المـقـالـة بـالـتـأيـيـد, وبـعـضـهـم قـابـل بـعـضـهـا بـالـرفـض, وبـعـضـهـم 
قـابـل المـقـالـة بـالـكـامـل بـالـرفـض الـتـام, وكـمـا وصـفـهـا أحـدهـم: 

"هراء ف هراء لا علاقة لها بفكر ماركس الحقيقي". 
فــبــعــد أن رأيــتُ دخــول بــعــض الإخــوة إلــى ســاحــة الــفــكــر, 
كــان يــجــب أن أتــدخــل بمــقــالــة تمــس الــفــلــســفــة المــاركــســيــة ولا 
تمـس الإيـديـولـوجـيـا الـلـيـنـيـنـيـة, فـهـنـاك فـرق بـيـنـهـمـا, وسـأبُـيّ 

فيما يلي أين يقع هذا الفرق. 
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وبـدايـةً, لا يمـكـنـنـا تجـاهـل أحـد أهـم الـنـقـاط الـتـي غـيـّرهـا 
لــيــنــي ف فــلــســفــة مــاركــس, وهــي تحــويــلــهــا إلــى إيــديــولــوجــيــا 
نــضــالــيــة بــعــد أن كــانــت فــكــرة فــلــســفــيــة نــظــريــة كــمــا طــرحــهــا 
مـاركـس ف مـؤلـفـاتـه. بـل ولمـاركـس كـتـاب يـنـتـقـد فـيـه الـشـيـوعـيـة 
الـلـيـنـيـنـيـة بـشـكـل واضـح, رغـم أنـهـا جـاءت بـعـده, وهـذا ف كـتـابـه 
"الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الألمـــانـــيـــة", لأن مـــا قـــدمـــه مـــن انـــتـــقـــاد لـــفـــكـــرة 
الإيـديـولـوجـيـا يـنـطـبـق بـالحـرف عـلـى الإيـديـولـوجـيـا الـلـيـنـيـنـيـة. 
وبــإمــكــان كــل مــن يــريــد مــعــرفــة هــذا أن يــذهــب لأحــد مــواقــع 
الـــشـــيـــوعـــيـــي الـــتـــي تـــنـــشـــر مـــؤلـــفـــات مـــاركـــس بـــشـــكـــل مـــلـــفـــات 
إلـكـتـرونـيـة بـدون عـلـم مـنـهـم بـأنـهـا تمـس الإيـديـولـوجـيـا الـلـيـنـيـنـيـة 
فـعـلـى كـل مـن يـريـد مـعـرفـة كـيـف نـقـد مـاركـس الإيـديـولـوجـيـا أن 

يشرع ف قراءة هذا المؤلف. 
ولــنــعــد إلــى أفــكــار مــاركــس. فــكــل مــن قــرأ أفــكــار مــاركــس 
يــعــلــم أن مــاركــس قــدم مــفــهــوم الــديــالــكــتــيــك الــذي اســتــقــاه مــن 
هـيـغـل, لـكـن حـوّلـه مـن مـثـالـي إلـى مـادي, فـقـدم المـفـهـوم عـلـى أن 
الــتــنــاقــضــات ف المجــتــمــع والــصــراع بــي الــطــبــقــات, وأثــر المــادة 
مـن اقـتـصـاد وحـال سـيـاسـي, يـؤدي إلـى حـركـة الـتـاريـخ. وهـذا 
مـــا حـــوّلـــه لـــيـــنـــي بـــشـــكـــل كـــامـــل, حـــيـــث ألـــغـــى مـــفـــهـــوم الـــوعـــي 
الـطـبـقـي لـكـي يـحـتـكـر الـوعـي الـطـبـقـي ف إيـديـولـوجـيـا ونـخـبـة  
الحـزب الـشـيـوعـي لـكـي يمـثـل كـل الـوعـي الـطـبـقـي. هـذا مـا أدى 
إلـــى تحـــول الـــديـــالـــكـــتـــيـــك إلـــى إيـــديـــولـــوجـــيـــا, ولـــيـــس أداة فـــهـــم 
لـلـواقـع, بـل وحـولّ الـديـالـكـتـيـك إلـى إيـديـولـوجـيـا تمـثـل الـدولـة 
وتـــعـــامـــلاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة. ومـــع وجـــود طـــبـــقـــة الحـــكـــم الحـــزب 
الـسـيـاسـي الـذي وضـعـه لـيـنـي كـالـقـائـد لـلأمـة المـاركـسـيـة, وضُـِعَ 
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مـفـهـوم يـسـمـى "دكـتـاتـوريـة الـبـرولـيـتـاريـا", الـتـي يمـثـلـهـا الحـزب 
الــشــيــوعــي الحــاكــم. بــذلــك, تــكــون الــســلــطــة المــطــلــقــة بــيــد هــذا 
الحـزب, لـيـُلـغـي الـوعـي الـطـبـقـي, فـأصـبـح كـل شـيء يـدور حـول 
الحـــزب. ولا أحـــتـــاج لـــشـــرح كـــيـــف حـــدث هـــذا, فـــإن الـــتـــجـــربـــة 
الـسـوفـيـيـتـيـة مـوجـودة لـكـي نـفـهـم مـنـهـا كـيـف حـدث هـذا, وكـيـف 
ت إلــــــغــــــاء الــــــرأي والــــــفــــــكــــــر والجــــــدل تمــــــامـًـــــا داخــــــل الاتحــــــاد 
الـسـوفـيـيـتـي "الـلـيـنـيـنـي", بـحـيـث إن الـطـبـقـة الـتـي كـان مـُقـدّرًا لـها 

أن تحكم, وهي "البروليتاريا", أُلغي فيها الرأي أيضاً. 
وأحـد الـتـنـاقـضـات الجـلـيـة الـنـظـريـة ف الـلـيـنـيـنـيـة هـو أنـنـا 
يـــجـــب أن نـــحـــرر الإنـــســـان مـــن قـــيـــوده ونـــتـــخـــلـــص مـــن الـــظـــلـــم 
ونـبـسـط الـعـدل, كـمـا دعـا مـاركـس. بـعـيـدًا عـن مـا حـدث فـعـلاً 
ف الاتحــاد الــســوفــيــيــتــي, فــهــذه فــكــرة  غــبــيــة إن ت  تــطــبــيــقــها 
بمـفـهـوم لـيـنـي, لأنـه حـرفـيـًّا لـم يـُلـغِ الـطـبـقـات, بـل وضـع طـبـقـة 
فــوق  طــبــقــة.  أي أن  مــوقــفــه  لــم يــكــن إنــســانــيـًّـا  بــبــادئ الأمر 
حــســب هــذه الــفــكــرة, بــل بمــن تــقــع عــلــيــه الــظــلامــة. مــاركــس 
أشـــار إلـــى إلـــغـــاء الـــطـــبـــقـــيـــة, ولـــيـــس إلـــى دكـــتـــاتـــوريـــة الـــطـــبـــقـــة 
المـظـلـومـة حـالـيـًّا عـلـى الـطـبـقـة الـظـالمـة, فـتـنـعـكـس الأدوار فـيـهـمـا, 
بــعــد فــتــحــتــاج الــطــبــقــة المــظــلــومــة الــظــالمــة ســابــقـًـا إلــى "لــيــنــي 

رأسمالي" لكي يحررها, ولا حل غير هذا الحل. 
وت عـــلـــى إثـــر كـــل مـــا دعـــا لـــه لـــيـــنـــي مـــن تـــنـــاقـــضـــات, أن 
رأيــنــا انــتــقــادًا لاذعـًـا لــهــا فــيــمــا بــعــد مــن فــلاســفــة كــبــار, أمــثــال 
الــــفــــيــــلــــســــوف الــــكــــبــــيــــر هــــربــــرت مــــاركــــوز, ف كــــتــــب لــــه مــــثــــل: 

"الماركسية, الثورة واليوتوبيا". 
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فـــلـــو فـــرضـــنـــا أن مـــا قـــدمـــه لـــيـــنـــي هـــو مـــا قـــالـــه مـــاركـــس 
فـــعـــلاً, رغـــم الـــتـــحـــريـــف الـــواضـــح, فـــإن مـــاركـــس الـــفـــيـــلـــســـوف 
الـعـبـقـري بمـعـنـى الـكـلـمـة, صـاحـب إحـدى أكـبـر الأفـكـار الـنـظـريـة 
الــفــاشــلــة ف تــأريــخ الــبــشــريــة. لــكــن الــواقــع هــو أن مــاركــس لــم 
يـكـن صـاحـب هـذه الـنـظـريـة الـفـاشـلـة, بـل لـيـنـي كـان صـاحـبـهـا, 
ونجــد إلــى الــيــوم مــن يــســتــمــيــت لــهــا عــلــى أنــهــا فــكــرة مــاركــس, 
رغــم أنــهــا لــيــســت فــكــرة مــاركــس, ولــيــســت فــكــرة نــاجــحــة, بــل 
أثــبــتــت فــشــلــهــا عــلــى مــدار مــا زاد عــن قــرن مــن الــزمــن, بــدول 
دكــتــاتــوريــة عــســكريــة  يــحــكــمــهــا  حــزب  واحــد, لا يــوجــد فــيــهــا 
جـدال طـبـقـي, لأن مـن يـحـكـم كـل الـطـبـقـات طـبـقـة أعـلـى, وهـي 
الحــزب, وتــدّعــي بــأنــهــا تمــثــل طــبــقــة الــبــرولــيــتــاريــا. وأدّت هــذه 
الأحــزاب إلــى فــشــل بــكــل المــقــايــيــس, بــدءًا مــن الاقــتــصــاد إلــى 
تــطــبــيــق مــا ادعــوا أنــهــم يــريــدون تــطــبــيــقــه. أســاس وضــع كــارل 
مــاركــس لــفــكــرتــه هــو إنــهــاء الــطــبــقــات, لا أنــهــا الحــريــة, بــل مــا 
أراده مـاركـس هـو الحـريـة, الـتـي لـو طـلـبـهـا بـقـلـمـه الـنـقـدي داخـل 
الاتحاد السوفييتي "العملاق الماركسي", لتم قمعه, وقمع مـن 
يـــتـــكـــلـــم بـــعـــده بـــنـــفـــس أســـلـــوبـــه الـــنـــقـــدي. وهـــذا هـــو الاخـــتـــلاف 
الجـوهـري: لـيـنـي جـرّم الـنـقـد, بـيـنـمـا كـان الـنـقـد أسـاس ظـهـور 
فـكـرة مـاركـس الـتـي حـرفـهـا لـيـنـي, فـتـحـولـت فـكـرة لـيـنـي كـمـا 
وصـفـهـا مـاركـوز مـن وسـيـلـة لـتـحـريـر الإنـسـان إلـى وسـيـلـة حـكـم 

دكتاتورية فاشلة تهلك الدول. 
فــتــحــول مــاركــس مــن فــيــلــســوف إلــى أيــقــونــة إيــديــولــوجــيــة 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن فــلــســفــتــه. فــلــم يمــت فــكــر كــارل مــاركــس 
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عــلــى الــورق, فــهــو مــوجــود, لــكــن مــن حــمــلــوا صــورتــه عــلــى أنــه 
أيقونة قمع, دفنوه حياًّ. 
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الفروق التطبيقية بي الماركسية واللينينية 

كـــارل مـــاركـــس أحـــد أكـــثـــر الـــفـــلاســـفـــة تـــأثـــيـــراً ف تـــاريـــخ 
الــبــشــريــة وتــاريــخ الــفــلــســفــة والــســيــاســة والاقــتــصــاد, لــكــن مــا 
يــجــب عــلــيــنــا الاتــفــاق عــلــيــه هــو أن مــاركــس فــيــلــســوف ســيــئ 
الـسـمـعـة. فـإن لـهـذا الـفـيـلـسـوف نـسـخـتـي أو صـورتـي: الأولـى 
وهــي الــواضــحــة لــلــنــاس والــتــي عـُـرف بــهــا, وهــي صــورة كــارل 
مــاركــس زعــيــم الــشــيــوعــيــة, الأب الــروحــي لــلاتحــاد الــســوفــيــتي 
ولــــكــــل الــــعــــمــــال ف الــــعــــالــــم, وهــــي الــــصــــورة الــــتــــي رســــمــــهــــا لــــه 
فـــلاديمـــيـــر لـــيـــنـــي شـــخـــصـــيـــاً, والـــصـــورة الأخـــرى هـــي صـــورة 
مـاركـس الحـقـيـقـيـة الـتـي كـتـبـهـا ف كـتـبـه هـو, وبـإمـكـانـنـا رؤيـتـهـا 
رغــــم أن هــــذه الــــصــــورة قـُـــتــــلــــت مــــن قــــبــــل الــــصــــورة الــــرائــــجــــة, 
فـاخـتـُصـر مـاركـس عـنـد الـنـاس ف شـيء واحـد وهـو الـشـيـوعـيـة 
اللينينية, وهي مختلفة جداً عن شيوعية ماركس الحقيقية. 
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وهـذا تـبـي كـثـيـراً إبـان فـتـرة الاتحـاد الـسـوفـيـتـي وانـتـشـار 
الأحــــزاب الــــشــــيــــوعــــيــــة ف الــــعــــالــــم, فــــهــــي فــــصــــلــــت مــــاركــــس 
الـــفـــيـــلـــســـوف عـــن مـــاركـــس, وأخـــذت صـــورتـــه لـــيـــكـــون أيـــقـــونـــة 
حـزبـيـة. عـلـى سـبـيـل المـثـال, أثـنـاء تـنـظـيـر الـلـيـنـيـنـيـي لـشـيـوعـيـتـهـم 
لــم يــشــرحــوا لــلــعــامــل الــبــســيــط أو الــفــلاح الــديــالــكــتــيــك المــادي 
الـذي بـُنـيـت عـلـيـه الـشـيـوعـيـة عـنـد مـاركـس, فـيـقـولـون لـه: "نـريـد 
أن نــســاوي بــي الــغــنــي والــفــقــيــر", لأنــه غــالــبــاً لــن يــتــوافــق مــع 
ديــانــتــه المــاديــة لمــاركــس, نــاهــيــك عــن تحــويــر لــيــنــي لــلــكــثــيــر مــن 
المـفـاهـيـم حـيـث إنـه غـيـّر الـشـيـوعـيـة إلـى شـيـوعـيـة أخـرى تمـامـاً 

لم نسمع بها عند ماركس. 
ولحـــســـن الحـــظ لـــديـــنـــا مـــثـــال تـــطـــبـــيـــقـــي عـــن الـــشـــيـــوعـــيـــة 
الــلــيــنــيــنــيــة, ولــديــنــا الــنــص الــنــظــري لــلــشــيــوعــيــة عــنــد مــاركــس, 
وسـوف أبُـيّ مـا الـفـروق الـواضـحـة مـن نـاحـيـة تـطـبـيـق الـنـظـريـة 

بي النظرية الأصلية عند ماركس وبي اللينينية. 
ولـنـبـدأ بـشـيـوعـيـة مـاركـس. تـخـيـّل مـعـي أن هـنـاك مـصـنـعـاً 
فـــيـــه عـــمـــال ومـــدراء. المـــدراء يـــأمـــرون الـــعـــمـــال ولا يـــعـــمـــلـــون, 
ويـأخـذون دخـولاً أعـلـى مـن رواتـب الـعـمـال. هـنـا لـديـنـا طـبـقـتـان: 
طـبـقـة عـامـلـة مـتـمـثـلـة بـالـعـمـال, وطـبـقـة حـاكـمـة مـتـمـثـلـة بـالمـدراء. 
حــــتــــى ثــــار الــــعــــمــــال عــــلــــى المــــدراء طــــالــــبــــي المــــاركــــســــيــــة داخــــل 
المــصــنــع. ســوف يــبــدأ كــل شــيء بــســيــطــرة الــعــمــال عــلــى الــعــمــل 
وإنـــهـــاء ســـلـــطـــة المـــدراء عـــلـــى المـــصـــنـــع, وكـــل الـــقـــرارات الـــتـــي 
سـتُـتـخـذ داخـل المـصـنـع سـوف تُـتـخـذ ديمـقـراطـيـاً بمـوافـقةـ جـمـيـع 
مـن هـم ف المـصـنـع, فـتـتـسـاوى دخـول جـمـيـع مـنـهـم ف المـصـنـع. 
هــــنــــا اخــــتــــفــــت الــــطــــبــــقــــات, فــــلا مــــدراء ولا عــــمــــال بــــعــــد الآن. 
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الجـمـيـع يـعـمـل والجـمـيـع يـأخـذ. هـنـا يـفـقـد المـصـنـع حـاجـتـه لمـا 
يــســمــى بــالإدارة, ولــنــقــل يــفــقــد الــشــعــب حــاجــتــه لــلــدولــة, فــكــل 
شـــيء أصـــبـــح يـــســـيـــر تـــلـــقـــائـــيـــاً ف المجـــتـــمـــع الـــشـــيـــوعـــي. وهـــذا 
بــاخــتــصــار مــا قــالــه مــاركــس عــن الــشــيــوعــيــة, بــدايــة مــن ثــورة 

البروليتاريا إلى آخر مرحلة وهي الأناركية. 
ولــنــقــارنــهــا مــع الــلــيــنــيــنــيــة الــتــي ت تــطــبــيــقــهــا ف الاتحــاد 
الــســوفــيــتــي. ومــن  الجديــر  بــالــذكــر  أن  الــفــيــلــســوف هــربــرت 
مــاركــوز عــرف كــيــف يــفــكــكــهــا, فــقــال أيــضــاً إنــهــا إفــســاد لــفــكــر 
كــارل مــاركــس, ونــقــل لــه  مــن فــكــر  إنــســانــي إلــى  أيــديــولــوجــيا 

حزبية. 
ولــــنــــبــــدأ بــــهــــذه المــــقــــارنــــة بــــي الــــلــــيــــنــــيــــنــــيــــة والــــشــــيــــوعــــيــــة 
المـــاركـــســـيـــة. عـــلـــيـــنـــا أن نـــفـــرض نـــفـــس الـــفـــرض الـــســـابـــق الـــذي 
أقـمـنـاه قـبـل قـلـيـل. تـخـيـّل أن هـنـاك مـصـنـعـاً فـيـه عـمـال ومـدراء. 
المــدراء يــأمــرون الــعــمــال ولا يــعــمــلــون, ويــأخــذون دخــولاً أعــلــى 
مـن دخـول الـعـمـال. هـنـا لـديـنـا طـبـقـتـان: عـامـلـة وهـم الـعـمـال, 
وحـاكـمـة وهـم المـدراء. وثـار الـعـمـال عـلـى المـدراء. هـنـا الـعـمـال 
ســوف يــعــطــون كــل الــقــدرة لــنــخــبــة, أو لــنــقــل إنــهــم "الــنــخــبــة", 
وهــذه الــنــخــبــة عــمــلــت الــطــرفــي بــنــفــس الــطــريــقــة مــع وجــود 
أفــضــلــيــة لــهــا, فــأصــبــحــت الآمــر الــنــاهــي والحــاكــم الــوحــيــد. 
الــقــرارات تـُـتــخــذ مــن الــنــخــبــة فــقــط, كــل شــيء بــيــد الــنــخــبــة. 
وبـعـد هـذه المـرحـلـة نـحـن نـعـرف سـيـاسـة الحـزب الـشـيـوعـي ف 
الاتحـاد الـسـوفـيـتـي فـجـُمـد الـنـظـام هـنـا حـتـى وصـل إلـى انـهـيـار 
عـلـى يـد هـذه الـنـخـبـة ف الاتحـاد الـسـوفـيـتـي. فـلـم يـصـل أبـداً 
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إلـى الأنـاركـيـة الـتـي يـخـدم فـيـهـا الـشـعـب الـتـأسـيـس الـشـيـوعـي 
كما شرحه ماركس. 

فـمـا فـعـلـه لـيـنـي ف الاتحـاد الـسـوفـيـتـي هـو تحـجـيـم لإرادة 
الـشـعـوب, وإعـطـاء كـل شـيء بـيـد حـزب مـؤدلـج يـُقـال إنـه يمـثـل 
الــعــمــال. وهــذا كــان مــحــاولــة لإنــهــاء الــصــراع الــطــبــقــي لا مــن 
خـلال إنـهـاء الـطـبـقـات, بـل مـن خـلال وضـع طـبـقـة أخـرى أعـلـى 
تـضـع رقـابـتـهـا عـلـى الـطـبـقـات الأخـرى, مـخـتـصـريـن ومـخـتـزلـي 
كــل هــذا بــثــورة دكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا, ظــنــاً مــن "الــنــخــبــة" أن 

ماركس أراد استبدال ظلم الرأسماليي بظلم الكادحي. 
مـــاركـــس كـــان يـــدرك أن الـــصـــراع الـــطـــبـــقـــي هـــو مـــحـــرّك 
الــتــاريــخ, لــكــنــه لــم يــدعُ قــط إلــى اســتــبــدال طــبــقــة بــأخــرى, بــل 
إلـى إلـغـاء وجـود الـطـبـقـات ذاتـهـا. وهـنـا يـكـمـن الـفـرق الجـوهـري 
بــي  الــفــلــســفــة  الإنــســانــيــة   عــنــد   مــاركــس   والأيــديــولــوجــيا 

السلطوية عند ليني. 

٥٠  | الصفحة



فلاديمير ليني: 
المادية والتجريبية بي الواقع والتقديس 

كــتــاب «المــاديــة والمــنــهــج الــنــقــدي الــتــجــريــبــي» مــن الــكــتــب 
المـهـمـة جـدًا لـفـلاديمـيـر لـيـنـي, وهـو كـتـاب أنـظـر لـه شـخـصـيـًا 
كــوثــيــقــة تــاريــخــيــة تــبــيّ كــيــفــيــة تــعــامــل المــاديــة الــكــلاســيــكــيــة مــع 
الـتـطـورات الـفـكـريـة والـعـلـمـيـة, ويـُعـد كـتـابـًا تحـلـيـلـيـًا مـنـهـجـيـًا مـن 
الـطـراز الأول. لـكـن المـشـكـلـة الـتـي لا يمـكـن أن تـفـارق الـكـتـاب, 
والمـفـكـريـن الـذيـن لـهـم أسـمـاء لامـعـة ف الـتـاريـخ, هـي الـوصـول 
بــــهــــم إلــــى حــــدّ الــــتــــقــــديــــس ف مــــنــــاطــــق عــــديــــدة. فــــمــــن الآراء 
الـتـقـديـسـيـة الـتـي قـرأت عـن هـذا الـكـتـاب أنـه تـصـدّر الـتـطـورات 

العلمية وكان مدافعاً عن المادية. 
بـــعـــد قـــراءة كـــامـــلـــة لـــلـــكـــتـــاب لاحـــقـًــا, اتـــضـــح أن الـــكـــتـــاب 
مــخــتــلــف عــن فــقــاعــة الــتــقــديــس الــتــي تحــيــط بــه; فــالــكــتــاب لــم 
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يـكنـ مـطـوّرًا لـنـظـريةـ مـاركـس كـمـا يـزعـم الـكـثـيـرون, بـل أشـك ف 
أن الـكـاتـب حـاول أصـلاً أن يـكـتـب الـكـتـاب لـهـذا الـغـرض. فـلا 
يمـكـن لأي شـخـص قـرأ هـذا الـكـتـاب بـتـمـعـّن أن لا يـلاحـظ أن 
الـكـتـاب كـُتـب لا لـتـطـويـر نـظـريـة مـاركـس, بـل لحـراسـة مـفـهـوم 
المــادة الــســائــد آنــذاك; فــقــد اســتــشــرس لــيــنــي ف الــدفــاع عــن 
نـــظـــرتـــه المـــاديـــة, وهـــذا مـــا نـــراه جـــلـــيـًــا ف الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مـــن 
الـكـتـاب: «نـظـريـة المـعـرفـة ف المـذهـب الـنـقـدي الـتـجـريـبـي وف 
المـــاديـــة الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة», حـــتـــى وصـــل بـــهـــذا الـــدفـــاع إلـــى حـــد 
رفـضـه لـتـطـور الإبـسـتيـمـولـوجـيـا الحـديـثـة; لأنـه نـظـر لـهـا كـإنـكـار 

للواقع الخارجي. 
ونــســتــطــيــع أن نــضــع حــمــلاً كــبــيــرًا مــن هــذا الخــطــأ عــلــى 
الــزمــان الــذي عــاش فــيــه لــيــنــي, لــكــن لا يمــكــن أن نــبــرئّــه مــن 
الحـــــمـــــل الآخـــــر; حـــــيـــــث إنـــــه تـــــطـــــرف ف دفـــــاعـــــه حـــــتـــــى رأى 
الإبــســتيــمــولــوجــيــا  الحــديــثــة انــزلاقـًـا نــحــو المــثــالــيــة, رغــم أن لا 
شـــيء يـــبـــرّر هـــذه الـــنـــظـــرة غـــيـــر تمـــســـكـــه بـــالـــنـــظـــرة الـــقـــديمـــة, 
إضـافـة إلـى رفـضـه نـسـبـيـة المـعـرفـة ف الـعـلـم, فـرأى هـذا الـقـول 
عـــلـــى حـــدّ المـــســـاواة مـــع قـــولـــه إن الحـــقـــيـــقـــة المـــوضـــوعـــيـــة غـــيـــر 
مـوجـودة. وهـذا الخـطـأ أيـضـًا لا يمـكـنـنـا تحـمـيـلـه بـالـكـامـل عـلـى 
لـــيـــنـــي, لـــكـــن الخـــطـــأ الـــذي يـُــعـــد أكـــبـــر مـــن غـــيـــره هـــو نـــظـــرتـــه 
لـلـنـظـريـة الـعـلـمـيـة, حـيـث يـراهـا مـرآة لـلـواقـع, عـلـى خـلاف الـعـلـم 

الذي ينظر لها على أنها نموذج للواقع. 
وأنـا, ف الـفـصـلـي الأول والـثـانـي, أرفـع تـركـيـز لـيـنـي عـلـى 
هـذه الجـوانـب, ونجـد أن الـتـوتـر مـع الـثـورة الـعـلـمـيـة يـبـلـغ ذروتـه 
ف الـفـصـل الخـامـس; حـيـث كـانـت الـفـيـزيـاء تـشـهـد ثـورة كـبـرى 
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مـع اكـتـشـاف الإلـكـتـرون وغـيـرهـا مـن المـنـعـطـفـات. تـعـامـل لـيـنـي 
مــع هــذه المــنــعــطــفــات بــعــقــلــيــة الــرافــض, وهــي الــعــقــلــيــة الــتــي لا 
يمــكــن لــهــا أن تـُـنــصــف الــعــلــم, فــنــلاحــظ كــثــيــرًا ف الــكــتــاب كــم 

رفض ليني بعض الأمور على أساس محاربة المثالية. 
أقــل مــا يمــكــن قــولــه عــن هــذا الــكــتــاب أنــه مــهــم تــاريــخــيـًـا 
ورائـع مـن الـنـاحـيـة الجـدلـيـة, وهـو كـتـاب غـنـي بـالـكـثـيـر, وحـتـى 
ف المـواضـع الـتـي أخـطـأ بـهـا الـكـتـاب لا يمـكـنـنـي تحـمـيـل عـبء 
الخـطـأ كـامـلاً عـلـى الـكـاتـب بـسـبـب الـفـتـرة الـزمـنـيـة الـتـي كـُتـب 
بـهـا هـذا الـكـتـاب. فـإن دلّ هـذا عـلـى شـيء, فـهـو يـدل عـلـى أن 
هــذا الــكــتــاب لــيــس كــتــابـًـا مــقــدسـًـا, ولا تــعــنــي كــتــابــة لــيــنــي لــه 
عـصـمـتـه مـن الخـطـأ, بـل هـو كـتـاب عـادي, ولـيـنـي مـفـكـر كـأي 

مفكر آخر. 
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